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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
«هلالازاه ‏ 6هؤا م 


ان ينوع الحياة الفكرية فى آبة أمة من الامم ينهض > 
أول ما ينهض »> على قممة « العقل » الاعشارية والمعارية التى 
هي الاساس الطبيعى السليم الذى تتقم به كل أنواع الحياة 
الزاخرة » فى شتى ضروبها وآألوانها » واتحاهاتها وسولها ٠‏ 
ويشاد عليه دعائم كل فرع من فروعها الاجتماعية فى الرفى 
المدنى والادبى على السواء ٠.٠‏ 

فان كانت الحماة الفكرية هى الميزان السليم الذى تتقدر 
.به الحضارات المشرية وما أبدعته وأتتحته » وحورته وطورته ٠٠‏ 
.فما أحرى بنا أن نسلك المهبع الذى يقودنا الى هذا الرقى 
بالشامل فى الحاة » الآأخذ بضبعها الى مدارج التطور الصاعد 
المتصير ٠٠‏ فنحدد لترائنا الخالد حلته المهلهلة »> ولسه أنوابه 
المتبدة التى أخلقها الزمن > ونرفع عنه الصداً الذى لحق به » 
“فأبعد عنة أهله وأصحاب الحق فيه ٠٠٠‏ ونظهره للناس جليا 
يانعا ليتسنى لنور المعرفة أن ينفذ الى “نلك المسارب والاذهان 
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فشضئها » والى تلك العقول الراكدة فسحركها ٠٠‏ 

ولا شك لدينا أن انحصار الفكر الانسانى فى دائرة 
واحدة » وتقمد العقل بنظرية سائدة » لن يعود على المشسرية الا 
بأسوأ النتاج » وأضعف الايمان ٠٠‏ ! 

ولسنا الآن بصدد التمشل لهذه الدعاوة التى نرى > بل 
اننا نلمس بعضا منها فى تضاعيف هذه الرسالة التى نقدمها 
اليوم ٠٠‏ ففى حياة صاحبها ( الشيرازى ) مثلا يحق أن يحتذى » 
لصرامته وشموله وتمسكه بالعقل والمنطق السلمين ٠٠‏ 

وسنرى فى عرضنا لفلسفته صورة جابة لعصره وبيثنه 
واجتماعيته » انتهينا فيها الى نتائج « موضوعية. » خالصة تتمئى 
والمنهحة التى نريد *.٠+‏ 

وأخلق بهذه الفترة أن ترتمط باختها السالفة فتجتمع 
البها وتنوحد معها فكون لنا من نرائنا الاسلامى الخالد ما يحق 
أن نفخر ونعتز به » لما شمل من ابتكارات جديدة واتحاهمات 
صدعة ٠٠+‏ 

وكان الشيرازى - حقا ‏ أحد اولئك المدعين الذين 
جرفهم بار الاهمال بطميه » فلم يعد غير رجل تعرفه تلك 
« الزمرة » النى مارست الحكمة عن وراثة وتقليد ٠٠‏ ولم يكن 
لديها من طرائق المنهج الحديث ما يدفعها الى التمرف على 
شخصته » ومماحكتها ودراستهاء والوقوف على حقيقتها ٠٠٠‏ 

ا ته 


ومما زاد البحث مشقة ؟ فلة المصادر عنه » ورداءة ما طبع 
من كشه » التى غالا ما ترى فها نكديسا عجها يلفت. النظر > 
ويتعب البصر ٠٠‏ ,يضاف الى هذا ان الناسخ لها يجهل العرية 
ونحوها » وفئ هذا صعوبة جمة » خاصة فى البحث الفلسفى 
الذى ستنى على دقائق التعير وصحة الاسناد ٠٠٠‏ 

على أن الامانة العلسة تدعونى الن الاعتراف 7 5 
جهد جهيد ‏ توفقت الى الاطلاع على جانب كير من مؤّلفاته 
وتصانيفه المطبوع منها والمخطوط فاستفدت منها قفدر 
المستطاع ٠٠‏ 

ومن 'ئمة رآيت أن تفهم « الفبلسوف » لن تكمل آدواته 
الموضوعية ما لم يدرس عصره وبيئته » فقدمت فصلا موجزا عن 
الحاة الفكرية والاجتماعة فى العهد الصفوى كما ظهر لى من 
دراستى اياه ».٠‏ 

وحين انتهيت الى آرائه الفلسفة اعتمدت بعضا من أقواله 
كينا شنط ليا غن يد الب اليه كن لقي مات 

# رد جر 

وأخيرا يسرنى أن أتقدم الى اولئك الذين شملوا الرسالة 
بتشجبعهم وارشادهم » بخالص الشكر والامتنان ٠٠‏ 

وان أنس لا أسى صديقى الاستاذ حسين محفوظ عضو 
البعثئة العراقية بحامعة طهران حىث نفضل متكرما فارسل الى 
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نموذجا من خط الشيرازى منتزعا من مكدة العلامة السد محمد 
المشكاة الاستاذ بجامعة طهران > فله منى جز يل الثناء ٠٠٠‏ 
والذى أرحو أن حكون تيده الوسالة يداه ساشلة 
لفلاسفة الاسلام المحددين » سعى جاهدين لاظهارها » والعمل 
على تحقبقها ٠.0‏ 
والله ولى التوشق ,> 


+ ١5م‏ و م ١د‏ ان س 
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ان الفكر الانسانى فى مراحله التطورية كافة كان 
وما يزال رهبنا بعلائق المجتمع وتقالمده لا يفتأ مندمحا واياما 
اندماجا يستحل عليه التحرر منه أو الانفكاك عنه ٠‏ وقد يثور 
المفكر عر ناحة منه » أو يزهد فى اخرى » ولكن مهما نأنت 
له تلك السبل فليست هى اكثر من حرب سلبية.فى جانب » 
أو استكانة وقناعة فى جانبس آخر ٠٠٠‏ 


المعدن فى بودقة من نار » وسشين حنذاك حقائق الفكر 
الاسانى وف » وعلو منزلتها أو انحطاطها » فتخرج عن. هذه 
البودقة 0 ابداعمة ( العقل الدى بودخ مرحلته بثراث رحل 
منقذ » أو قائد بطل » أو نبى كريم » أو فبلسوف عظيم ٠٠‏ ! 

ومن هنا لزم المباحث حين يتطرق الى دراسة فرد من 
هؤلاء المدعين أن ينهض قسم من بحثه على استجلاء الحركة 
الفكرية والاجتماعة الى واكلت وسايرت عصر المؤرخ له 

ند ااه 


ليتأنى للمنهج العلمى ان يؤدى غرضه ‏ غير منقوص - من 
الدقة والاستتعان ٠٠‏ 
لما كما كما 

كان لاحتلال المغول فى القرن السابع الهجرى لفارس 
أثره الكبير فى ابقاف التشاط الفكرى يوم كانت ايران تفخر 
بفلسفاتها العريقة المورونة مضافا الها فلسفة الشبخ الرئس 
ابن سمنا » تندارسها وتتناقل افكارها فى المدارس والتكايا ٠٠‏ 
فوقف المغول ‏ يومذاك ‏ يحول دون انتشار الدعاوى لها أو 
لطريقها ومنهجها > كى يصفو لهم الحو السناسى فيقيموا 
احتلالهم على فواعد من التبلور بالحياة ( التتارية ) واثقاقتها 
اتشركرة عن الطفضان السكري ‏ والامن السديد +28 ومن 
ئمة لينهض محتمع فارس على اسس عقائدية خالصة بدل قيامه 
على عقلاسة مطلقة يخشاها التتار ويرههها ٠٠‏ 

ودرجت ايران فى ظل الدولة المحتلة قرولا عدة قاست 
شها من ضروب الاضطهاد والتعسف والذلة ما لا يسعنا الاشارة 
اله ٠‏ وقيض لها أخيرا أن تقوم فى واديها ‏ غب هذه القرون 
الطوال ‏ دولة فتبة بدأت حاتها على أيدى المشايخ وأصحاب 
الطرق حتى ال اليها السلطان فحكمت البلاد من القرن 
الخامس عششسر للمبلاد حتى القرن السابع عشير منه » وأسماها 
التاريخ ( بالدولة الصفوية ) نسبة الى الشبخ اسحاق صفى 
الدين » وهو من المتصوفة العلويين هاجر أبوه ‏ فيما يذكر 
الرواة ‏ من بلاد العرب الحنوبة الى أردببل ( وهى احدى 
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مدن مقاطعة اذربرجان الشرقية ) وكان قد تزوج من ابنة شسخه. 
اللدعو زاهد الكسلانى وكانت له حظوة كبيرة لدى وزير 
الاالخان فى فارس حمث كان بتمتع الشبخ ع كينا اسه 
العمرس ‏ بمقام ولى من الاولباء » حتى حدا شمورلنك بعد 
اتتصارة على ( بايزيد ) الى أن ,يجعل اردببل وضواحها وقفا 
على حفيد الشخ صفى الدين ٠٠‏ 

وهكذا آل هذا الارث فى اعقاب الزمن الى دولة برغ 
نحمها واستكيلك عديهنا شه (؟*٠هام-‏ لاءوه ) على يد 
اسماععل الاول وهو من اشهر ملو كها المؤسسين ٠٠‏ ولسنا 
الآن بصدد عرض الحاة الساسية للدولة الصفوية فلهذا محال. 
آخر » بل الغاية التى نتوخى هى الاحاطة بسوادر الحركة. 
الفكر به ومدق ايو المجتمع بها سلما أو ايحابا ٠٠٠‏ 

ويحمل بنا أن نشير هنا الى ان الضغط المغولى على 
المجتمع الفارسى بمحانة تمدارس الفلسفة وفروعها أدى فى 
الأوون التاخرة ال ظوون نارين كين امتناو شي عماج 
نان“ الحنوة عل :ظافر السرينة 6«وماز التضوق” الدق قد 
من التأويل جوعره الاصلل هه وكان بيدئ: التساز الأول 
جماعة من المتفقهين حسوا أن الفلسفة أو الحكمة » بمعناها 
الواسع » شر مستطير يفسد العيش ويحول دون التنشير بعقائد. 
الدين الاسلامى ونظمه » وكانوا لايألون جهدا فى محاربةكل. 
بادرة لا تجنح البهم أو لا تتؤيد سبيلهم فى الددرين والياة !.٠‏ 

ل " ما 


وكان يغذى التبار الثانى رجال الفكر ( وهم فلة ) 
.سندهم سلاطين فارس يمدونهم بما لديهم من حول وفوة 
وجاه ٠٠‏ على أن السلاطين أنفسهم كانوا غالبا ما يقفون موقفا 
وسطا خوفا من 'نورة العامة عليهم والارجاف بهم والتطويح 
بملكهم ..! 

ومما زاد فى سللطان التصوف فى فارس وظهور معالمه 
واضحة جلة فى مؤلفات الحكماء وسلوكهم منهجه فى بحوثهم 
ونتاجهم الادبى والفلسفى ٠٠‏ أجل مما زاد فى سلطانالتصوف 
يومذاك ( بالاضافة الى العامل التاربخى فى قيام الدولة ) انتشار 
المذهب الاطنى فى ايران وتعاليم عدالله وميمون بن ديصان 
حيث صادفت هذه التعاليم تربة صالحة فى فارس للنمو 
والازدهار » ولان ايران > كانت ولا تزال » تنمذهب بالتشيع » 
والاطلة 29 تبط الاشرواد يدك آواء العم نضا وه تيل 


)١(‏ الباطنية التاريخية فرقة مذهبية تشعبت عنها فرق 
كثيرة أخذت بظاهر الشريعة وباطنها ء, وكان يرأسها ‏ فى 
بداية عهدها الاول ‏ ميمون بن ديصان المعروف بالقداح وقد 
ظهر فى الكوفة سسنة ١17‏ ه ثم استوى بعده ابنه عبدالله بن 
ميمون . وعن عبدالله انتشرت الدعاوة وقدم مبشروها الى بلاد 
الرى وطبرستان وخراسان واليمن والقطيف ومصر والبحرين 
وتمركزت الحركة فى ايران لانها كانت تعمل سما على اعادة 
سلطان ( الفرس ) الذين أخذ عليهم العباسيون بلادهم ‏ ولكنها 
تظاهرت بالاستكانة ‏ خيفة من بطش الناقمين عليها ورهبة 
من الحزب الحاكم يومذاك ٠٠٠‏ وظهرت على اعقابها فرق - 
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فى جذورها بذور التصوف البحت الذى يدعو الى استشناط 
سسلين للكتاب والسنة هما : ظاهر الشريعة ‏ وباطنها ٠‏ أى 
ان علم الثنمربعة يتفرع الىلى شقين : احدهما علم . الاعمال 
الظاهرة » كالطهارة والصوم. والصلاة والزكاة والسبوع 
والفرائض الأخرى ٠‏ وثاهما علم يعنى باحوالالقلب وجوائحه 
ويدل على الاعمال اللاطنشة وسين السسل المها وكفية التحقق 
بالكمال فيها ٠.‏ 

يضاف الى هذا كله تأئر فارس بفلسفاتها القديمة من 
فهاوية وخسروية تبلورت جميعها فى اطار موحد لتقف فى 
وجه الششار الذى يدعو المه المحدثون والفقهاء من الخاصة 
والعامة ٠٠‏ على أن هذه الطوائف القسمت ‏ كما سنلرى - على 
نفسها الى جماعات وفرق يشحب بعضها البعض بالمروق عن 
الدين والخروج عن المهبع المستقم ..٠‏ ! 

ولطالما رأينا اتتصار روحانمة التصوف على خدينتها ( ظاهر 
الشريعة ) بعد تجربة قاسية يمتحن بها اهل الفكر بصنوف من 
الزراية والتعسف. والاضطهاد » مما حدا ببعضهم ‏ ومنهم 
الفلسوف الذى نترجم له .أن يترك جانب العمش معتكفا 


ح الاسماعيليةوالفاطميةوالقرمطية والغلاة المتطرفة والقزلاشية 
وهى فرق أقرب ‏ فى واقعها ‏ الى الوثنية والخرمية والديانات 
الفارسية البائدة ٠٠٠‏ ولا تزال الى .يومنا هذا فرق تدين 
بالباطن كالاسماعيلية فى الهند والنصيرية فى سوريا والغلاة. 
فى شمال العراق ٠‏ 
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لبخلص لنفسه والستعد عن جو يسوده الاضطراب وير كيه 
القلق ويتحكم به ضعاف العقول ٠.٠٠‏ 

والدولة القائمة على الحكم ت انذاكات كانت تحتىء 
أشد ما تخشى » الحد من التنار الاول لانه كان يعتمد فى 
سيطرته على جمهرة العامة من السذج وهم كثرة كائرة يرهبها 
الملوك والامراء ٠.٠‏ 
الطرفان المتنافران » كنا نرى ان الملوك لم يعدموا الاشادة بالعلم 
وقيمه » والمعارف وسمو منزلتها » فأشادوا المدارس العلمية على 
اختلاف انواعها فى المقاطعات الككيرة كمدينة شيراز واصفهان 
وغيرهما » وأدروا علمها من خزينة ( الخاصة ) شيا كثيرا 
لا تزال اوه بافة الى يوم الناس هذا ٠.٠٠‏ وكان يدرس ع 
هذه المدارس الفقه والاصول والحديث والكلام والرياضة 
والحكمة ومسادىء المنطق واللغويات ٠٠٠‏ 

وكان من أبرز رجال الحكمة والدراية والعرفان فى ذلك 
العصر الشيرازى صدرالدين وأساتذته وتلاذه حمث كانوا فى 
الرعبل الاول من قادة الفكر » ونخص بالذكر شيخ الاسلام 
بهاءالدين العاملى ( ساهة  1٠١٠‏ ) ومحمد باقر الحسيتى 
الشهير بالداماد المتوفى سنة ٠4١٠1اه‏ وأبو القاسم الفندرسكى 
ومحمد بن المرتضى المعروف ( بمحسن الفبض ) وعبدالرزاق 
اللاهيجى والقاضى سعيد بن محمد القمى وغيرهم 9؟»» ولهؤلاء 

لت قات 


الاعلام أثر بارز فى قنام المنهج العرفانى بفارس وقد اشتهروا 
بتوالمفهم العديدة ذات النزعة الصوفية الخالصة من الشوائب > 
وأكثرها مما لم نر عليه » اما لندرته » واما لكونه لا يزال 
مطمورا فى أقاء دور الكتى الخاصة بايران والنحف ٠‏ وانا 
لنحث الاحثين المتشعين أن يتدارسوا هذا الرعيل الممدع الذى 
يقد بحق الخلتة المحدؤة للفلسفة الاسلاسة فى القرن: العاشير 
والحادى عشر للهحرة ٠‏ 
1# 6د 6ع 

وننتهى هنا الى أن العصر الصفوى ‏ فى فترته تلك _. كان 
رهين عصسة وافراط » تتناحر فنه الدعوات المتطرفة من جانب » 
والكاسدة الحامدة من جانب آخر وسنذكر ‏ حين دراستنا لحاة 
الشيرازى ‏ من حوادث ذلك العصر ما يضحك ويؤّلم مما يدلنا 
دلالة واضحة على مدى الاضطراب الاجتماعى والثقافى الذى 
عاناه اولئك المفكزون الذين شاء لهم الحظ أن يظهروا فى عصر 
لا يستقر أمره على حال ٠٠٠‏ فكان يعانى ( أى العصر ) آفة 
انقسام واختلاف ضار » وكان أهله ‏ الذين تظاهروا بالسعى 
نحو الكمال ‏ يحتذون ضوء آداب زمانهم ذاك »> ويتناحرون 
وفقا لروح عهدهم تلك:» فى مختلف العقائد وشتى ضروب 
العادات والتقاللد : فهناك شيعى وسنى » وثمة متشرع وصوفى > 
وقد أمسرف جميعهم فى كل شىء حتى الاكثار من غسل 
الايبدى تارة أو المالغة فى ترك غسل الاوجه نارة اخرى > مما 
يتنافى ووصايا الاسلام وشرعة الكتاب ٠‏ وكذلك كان شأن 
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سائر الاصول والفروع من أمور الدين والاجتماع هه فكانت 
فارس تضم فى ميحبطها ذاك جماعات متضاربة متنافقضة م 
حت روطم وحددت ونه ا و لدو اعد وو اع وعارد م 
كت وخمار » وسفسطائى وعقلانى > وأشباههم كثيرون » 
فكان ديدنهم أن يشرا بعضهم من بعض »> وآأن ينتصر كل عا 
كل » وهم ابدا مشغولون بالنزاع والتخاصم > باليد واللسان. 
والقلم ووو ]| 

وكان من جراء هذه العصصسة أن استحوذ سلطان التفرقة 
على نلك الطوائف فانقسم الحكماء قبما ببنهم الى « مشائين » 
وه اشراىين » واشق اهل اث لشرع بين ( محتهد ) و( أخارى ) 
وكان الصوفى قز للاشيا” . ونعمتا” 1 وكان كل فريق يسعى 
الى ابذاء الفريق المعارض فراجت سوق التعسف والتكفير 
وظهرت المساجلات والمناظرات تحمل من البهتان ما لا تله 
عقل سوى أو يقره منطق سليم ٠٠٠‏ ! قلا يسح احد من تلك 
الاحزاب أن يأذن لنفسه أن بعد الحق مع مخالفه مهما أونى 
من رجاحة الخلق وفوة العارضة وسلامة الدليل ووو ! 


)١(‏ قزل باش : وهو شعار للرأس استحدثه الشساه 
حيدر أحد ملوك الصفوية المتقدمين ومعناه ( الرؤوس الحمراء ) 
وكان أصحابه ينتمون الى القبائل التركمانية ويتظاهرون 
بالتصوف. ( انظر مادة قزلباش فى داثرة المعارف الاسلامية ) ٠‏ 
(؟) وهو نسبة الى الشيخ الحكيم نعمةالله التسترى 
أحد كبار مشبايخ الصوفية فى ايران ٠‏ 
ل ما 


ولم .بخل العصر من تواليف "تخرج بين الفينة والفينة ‏ 
:الى جانب مؤلفات قادة الفكر تحمل بين دفشنها بذور الشعحناء 
واللغضاء » تغلب فها العاطفة على العقل » والهوى على الهدى » 
والارتحال على الروية والاتزان ونو “فالدن: بعض هؤّلاء 
- مثلا - ثلائين رسالة أو ما يربو علبها فى وجوب ضلاة 
الجمعة أو تحريمها » أو فى جواز استعمال « السكار » أو 
إغدمة © أو فى خلق التسارن أو تركة 6ه كلها تتحوية 
بالسب والطعن واللعن !!..٠٠‏ 

وما كان اختلافهم فى الاعمال ‏ يومئذ ‏ بأقل من انقسام 
الاقكار وتشعب الآراء لديهم فقد كان آلاف القزلباشية”؟ من 


)١(‏ نود أن ننيه هنا الى أن القزلباشية ‏ وهم ممن 
ينتسبون الى مختلف القبائل الت ركمانية كما أشسرنا سالفا ‏ 
كانوا من نفايا أملرى الحرب الذين تركهم تيمورلنك ارقاء 
للخوجة على حفيد صفىالدين جد الاسيرة الصفوية وأصبح 
لهؤلاء ‏ على مر العصور ‏ مركز مرموق فى الدولة وادارة 
.شئونها , وازاء هذا أخذوا يتسترون بستار ( التصوف ) الذى 
غلب على ايران فى ذلك العصير ليصطادوا حب السلاطين 
ورضاهم 2 وهم فى الواقع من ( الغلاة ) الباطنية الذين ألهوا 
عليا فخرجوا على الاسلام وسسبيله ٠٠٠‏ وكان من عوائدهم بل 
.من أصولهم التى يتقربون بها الى الله احتساء الخمر جهارا أمام 
الناس ٠٠‏ ومن هنا فليس هم من التصوف الصحيح فى شىء 
كما اعتقد الاستاذ المؤرخ بر وكلمان , بل علينا أن نفصل بين 
أصول التصوف الخالصة 0 وما لحق هذه الاصول من بقايا 
الوثنية والبدع التى لا تمت الى الاسلام ورسالته بصلة ..٠0‏ 

0 


اصحاب اللحى العريضة والشارب المفتول - ينصبون أقسة 
الخمر جهارا فى اطراف المدينة التى يحلونها ٠.٠.٠‏ هذا من. 
جانب » ببنا نرى فى الجاني الآخر الافا من الاتقباء الصلحاء. 
يبالغون فى مراعاة آداب الشريعة وحدودها حتى انهم ,يجاسون. 
تقدم الرجل السترى على اليمنى فى دخولهم المساجد !!..٠‏ 
# 6د ور 

وسمرز هنا استفسار له وجاهته وفحواه الاستفهام عمن. 
جعل ‏ هؤلاء المتفرقين شيعا وطرقا ‏ متحدين متكاتفين من. 
حمث يعلمون أو لا يعلمون » طوال قرنين من الزمن تحت 
سلطان الملوك الصفويين ؟!! 

الواقع ان القاعدة العامة التى كانت مجال اتحاد واتصال. 
بين هؤلاء القوم » هو اجتماعهم وتمذههم بعقددة سلاطيتهم مما 
كان له الاطار الواسع الذى شمل فى داخله كثيرا من المفارقات. 
والمتشاينات » رغم اتصال ار كانه الاربعة اتصالا وثيقا لا يدع, 
للقوم محالا للمرموق عن عقائدهم وتقاللدهم الموروانة !..٠‏ 

دما كما ما 

فى مثل هذه الحواء المهلهلة » وفى مثل هذا المجتمع, 
الغريب فى اطواره وصسوله » ظهر صدرالدين وعاش بإن 
طؤرانيه :و كايد نين بحسن الفكر ويفا اخينا كيرا محر 
بعضه فى فصل قابل ٠٠٠‏ 


- 8ه 
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حبانَه ونسَانه 


نموذج من خط الشبرازى منتزع من كتاب 
( عرش التقدي.س ) لمحمد باقر الداماد 


در اللي 
سالريٍ امي وال جيد ري سنأ بش اتناس نارف بق 
التي رطلعت عرصطلع الونا و والترزى و لمعت هن منيع الاي)ن دالنيس.. 
8 5 0 2 
لوى لولاان الاب عو هوالانها ف زافلق سردم يبا كك" 
سنى ست الاعبا ظا مرا وسسبت معارب فى الراع البصائ ] لكك 
لالت 1 مو ى ٠:‏ 2 
لإ مدسيت العالزيرزالف بباح ات ار و كد ع 2 
يمل بعردن وليممون لام راسم معز وأو وضن: .يت بمج ولك 
بره فأماى اميوة الرنياو م اابزة بعأفلون وثر» يتريما 
السياعة فناءعا|! لكوت والسي رأ وساي علوات ال عل مدير 
عنصائم شط بزنواء محتو د حرورد امم ةالو طبترا م 
حر دعوم عورا سبع ان0/ و الجبناء ال ا جسن حزم ٠‏ 
تك طدية الع الم ا و كزْلق سي رنانق وبر" 
حادم النون العالية الروعاي مدي أبايسيمر / 70 اذا من اب 5 
اها د ممل) ع جيستغزالدب 


فى مطلع الربع الاخير من القرن العافسر للهجرة ولد 
صدرالدين من أب شيرازى كان يقطن فارس وكانت للاب 
حظوة لدى الحاكمين يومذاك حتى قبل انه استوزر _بعضا من 
عمره +٠٠‏ وهو من أسرة عريقة فى الحسب تدعى ( القوامى ) 
1 الذى كان يلقب « بالر ئس »2 ٠.‏ 

وكات ف فى عهد الوليد الجديد ( محمد بن 
لابراهم الملقب بصدرالدين أو المولى صدرا ) تتمرع فى عهد 
أخذ على رجال الفكر أعنة حرا بتهم » وكبح جماح تطرفهم » 
ال الا لو ل 


)١(‏ شيراز : من مدن فارس الشهيرات ولها من 
جمالها الطبيعى ما كان مجال امتداح من الشعراء وقد انجبت 
كثيرا من العلماء والحكماء ء كأبى اسحاق الشيرازى وقطبالدين 
بن مسعود وحافظ وسعدى الشاعرين الشهيرين وغيرهم من 
الادباء والحكماء 

ها 


وتحكم المحدثين والمتفقهين ٠.«‏ والظلامة كانت ترد بومتد. 
مدحورة الى صاحها زيادة فى الححر والحرمان !.٠‏ 

وكان صدرالدين الابن الآول والاخير لابه 6 تله 
برعايته وحبا عليه من عطفه ولطفه وتوجبهه شيئًا كثيرا كان له 
الاثر البالغ فى حاة الفتى شابا وكهلا وشلخا ٠و.ه!‏ 

وحصل للشيرازى من رجاحة ا و وق الدة. 2: 
ما يوفر له حاة كريمة الظل عزيزة الجانب » رفعة الذكر » 
وهى عوامل ولدت فى ذهن الفتى الدى انحه نحو العلم ومنابعه. 
منذ. الصا الاكر » ما جعلته يناى عن الاهتمام بحباته المعاشية. 
وتقويم اودها واستمرارها » ما دام الاب غنا والعائلة كريمة. 
وا لحسب طويل العماد ٠.٠٠‏ 

فتوفر له من رحابة العنش واتساعه ما جعل منه رجلا 
يتطلب ( الترف العقلى الخالص ) ٠٠‏ ولتلك عوامل عدة جعلته. 
يتحه هذا الاتحاه العرثانى وقد استقرآأتها من حاته » وعصره 6. 
وتقاليد سثته © ©»» 

فاولاهما ما أشرنا اليه آنفا من أن الرجل كان له من. 
كفاية العمش ما يدفع به عن التفكير فى امور معاشه » وهذا أمر 
له سمته فى مثل عصره » وفى مثل محتمعه !.٠٠‏ 

وثانيهما ذلك التقليد الذى جرى علله الناس ‏ آنذاك . 
فى احتذاء ( الكبار ) و ( الملوك ) و ( رجال الدولة ) ٠.٠‏ 
فالاهتداء بسيرة اولئك تعد مكرمة للنفس ورجاحة فى العقل 6 
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ودللا على السير فى ركان السلطان ومعته 1٠+‏ 2 , 

ولسنا ب ضندازالدين تت فى مدان حاته الاولى ‏ ان 
يكون احد غوامل اتحاهه الفلسفى هو ( الاختذاء ) و ( التقلند ) 
للملوك والامراء حيث ساعدوا ‏ هم أنفسهم يومذاك ‏ على 
النشير بالتصوف وبالنهج العرفاتى الرفيع - مسرا وعلانية . 
يدفعهم الى ذلك عامل تاريخى توارثوه » وطوائف استكنت الى 
( الباطن ) تعمل على نشره بالمال تنارة > وبالنتاج العلمى والادبى 
تارة اخرى وقد أشرنا الى ذلك فى الفصل الاول ٠٠٠‏ 

فلا مندوحة لصدرالدين ( وهو ابن وزير وسليل ببت. 
عريق ) من أن نجه صوب اوثك المقلدين ( بالفقنح ) ينحو 
نحوهم وبلئمس ‏ بادىء ذى بدء ‏ منهحهم ٠.و!‏ 

. ولكنه افترق عنهم قل منتصف الطريق ‏ لان اتحاهه. 
كان صادقًا كل الصدق » خالصا كل الاخلاص » وكان اوائك 
أصحاب ( وسيلة ) فى الاحتذاء لا أصحاب ( غاية ). 
وهدف فه ٠.٠‏ 

فرز هو بعد عشرات السنين رأسا من رؤوس رجال 
الحكمة » فكان البطل الذى وقف فى وجه النار ( التقلبدى ). 
حاربه فى الخفاء والعلن » وكان له الفوز ولمناوئه الفشل. 
والابدحار ٠٠+‏ 

وثالئهما أن الححر الفكرى والحرمان الذى واكىب ححماة. 
الشيرازى > وتلك الحرب العقائدية والحزببة بين الطرفين 
المتضاربين +٠٠‏ كل اولئك كان لها الاثر ( الموضوعى ) من. 
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حجهة ( والنفسانى ) من جهة اخرى > فى أن داقع صدرالدين 
“من الناس عن منعه واتشاره » ودراسته واسشعابه ( ونعنى بهما 
«الحكمة والفلسفة ( عوو!] 

تلك هى ‏ على ما أرى ‏ كانت العوامل الاولى فى تكوين 
0 التقيل الذاتى ( لديه فى الاتجاه نحو الفلسفة ودراستها » 
ومماحكة مدارسها ومناهمحها » حتى استحالت تلك الاسس 
جمعها الى ( اداء نشى ) لا يرى الرجل مندوحة من الولوج 
النه والاغتراف من مناهله » والتزرود من عوارفه 000 


كما كما كما 


وتمداً هنا حباة الشيرازى فى شابها الطالع تتحه' نحو 
التنقب والمطالعة واختزان الرسائل والكتب والركض وراء 
ما يتعب الذهن ويصقله وينسه ٠٠‏ ولسنا نعرف عن حاة الصا 
النى درج عليها أكثر من كونه فتى ذكى الفؤاد » شديد الفطنة » 
عرف بين فرنائه بهما ٠٠٠‏ والتاريخ يومذاك لا يشير » حين 
يدون الاعلام ويترجهم » الى غير حماتهم فى الكهولة وما انتحوه 
وأبدعوه ٠‏ ولا يهتم باستقراء الحماة الخاصة أو حاة الصما التى 
لها كما اعتقد ‏ الاثر كل الاثر فى الدراسات الاجتماعمة 
والادسة للافراد وتاريخهم وظهورهم وابداعهم ٠٠٠‏ 

أجل لم نعرف عن طفولته ما يدعو الى الذكر » وسنترك 
ذلك لنعود الى صدرالدين فى شابه وقد ترك شيراز مسقط 
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رأسه واتجه الى أصبهان ( وهى احدى حواضر فارس ) لينهل, 
هناك من العلم وللتلمذ على فطاحل رجال الحكمة وناقديها ..٠‏ 
حمث كانت أصلهان ‏ آنذاك ‏ ملحأ جماعة من رجال الفكر 
ممن عرفوا بالفلسفة والحكمة واشتهروا فى تدريسها. 
وتلقننها ..! 

وى فقن عدا العدة كملة حري3 © او القوادق. 
حين رحل الى أصبهان نعرف على السبد أبى القاسم الفندرسكى. 
( وهو من علماء المتافيزيقا والقياسات بفارس ) .يوم وروده اليها؛ 
صدفة فحرى سنهما شو كاله الفندرسكى فيه عن أشنا 
هحرته الى أصلهان فأخره بولوعه بالفلسفة ودراستها » ورغنته. 
فى اتمام تحصملها +٠٠‏ فرد علبه السيد الفندرسكى مرشدا اياه 
الى استاذين من أكابر علماء العصر أولهما الشيخ بهاءالدين. 
العامى » وهو استاد ينتفع فى توسعة ذهن التلمسد وندريمه عل 
قدرة التفكير العميق السليم ٠٠‏ وثانيهما السيد محمد باقر 
المعروف بالداماد » وهو حكيم بنفع تلميده فى أن تفتة بتفتق لسانه 
بالحكمة واللاغة ٠‏ فاختار صدرالدين الاول فى ا اهراءا 
ثم تتلمذ على الثانى منهما بارشاد من الاول !».٠‏ 

والحكابة ‏ بتسلسلها الروائى ‏ لا تتفق مع ما استق رأناه 
عن ححاة الشيرازى ‏ فالسسد الفندرسكى هو أحد اساتذته 


١959 راجم مجلة المجمع العلمى بدمشق لسنة‎ )١( 
العدد الحادى عشر‎ 


35 "> 


( كما :دعى بعض المصادر ) وان هذه الاستاذية لم تكن لاحقة 
بعد تلمذة صدالدين على الشيخ بهاءالدين والسيد الداماد » أى 
ليس الفندرسكى هو ثالث اساتذته بالتسلسل المتلاحق ٠٠٠‏ ثم 
اننا لا نشك ان الخ المهاء والسيد الداماد كانا رجلى الحكمة 
الفريدين فى 000 علما ومعرفة واساعا واستعابا لها ٠٠‏ 
والفندرسكى مع سعة علمه ودقة تفكيره لم يكن فرس رهان 
واياهما ( وهذا ما بؤيده الواقع العلمى والتاربخى لححاة الرجال 
الثلائة ) ٠٠٠‏ وان الشسيرازى حين تلقى علومه الفلسفة علمهما 
( أى على الفشيخ البهاء والداماد ) رجع عنهما وهو كأحدهما 
ان لم يفق التلسد استاذيه !.٠‏ 

فتلمذته ‏ اذن ‏ على السيد أبى القاسم الفندرسكى » اما 
أن تكون فى بداية رحلته الى أصبهان وهذا ما يتناقض ورواية 
الحكاية ‏ واما أنها منحولة لا أساس لهامن الدلل 
والمرهان ٠٠+‏ ولا يعنى ذلك ان الشيرازى لم يفد من ارشاد 
الرجل له » وبهذا ظن مؤرخة ذلك العصر ‏ وهم رجال كثر 
لديهم التنافض والنضارب ‏ ان الشيرازى تلمذ على الفندرسكى 
2030-7 

وتا عل :3 العنيان #الطسادق :عن تلك «النثرة آل قدي 
أكثرها الى أمر تلمذته على يد الحكيم المتقدم الذكر ..! 

ولا يستبعد ‏ يسبيل الفلن ‏ أن تكون القصة من بنات 
أفكار مؤرخ غير متثبت > وعند ذلك لا نرى ما يتناقض ونلمذة 
الشيرازى علىالفندرسكى فىبداية حاته الدراسة بأصهان ٠٠٠‏ 
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الحارثي ( © (مهمه_. )١ ١.‏ وهو من أساطين الفكر فى عصره » 
تميز بسعة معارفه ٠*٠‏ ومما حكاه عنه صاحب أمل الآمل فقال : 
« كان ماهرا متبحرا جامعا كاملا شاعرا أديسا عديم النظر 
فى زمانه فى الفقه والحديث والمعاتنى والسان والرياضات 
وغيرها و٠٠‏ » وقد ترك خلفة توالئف كير منها رسألة فى 
وحدة الوجود يمتدح بها المتصوفة ( طعت ضمن عدة رسائل 
لغيره فى القاهرة ( وكتاب الكشكول والمخلاة ٠٠‏ وله مؤلف 


أما اساتذته الآخرون الذين عل من معارفهم فمنهم شيخ 


)١(‏ تراجع عن الشسيخ بهاءالدين العاملى وعصره الكتب 


التالمة 

الخوانسارى ‏ محمد باقر : روضات الجنات ص 9ه 
رطا ٠‏ طهران ) ٠‏ 

محمد بن الحسن الحر العاملى : أمل الآمل ص 55٠‏ 
( طا٠‏ طهران ) ٠‏ 


المحبى : خلاصة الاثر ج ؟ ص 550555٠‏ (ط ٠‏ القاهرة) 
يوسف البحرانى : لؤلوة البحرين ص ٠ ١9١9‏ 
عباس القمى : الكنى والالقاب ج ؟ ص 40/5 ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ تحت مادة (عامل) ٠‏ 
22518 01 211510197 1116122137 : 810126 برلا 
2.425 1701.4 
651 058 28151017 : جن1امء8131 صطمل عتزك 
: ش : 2.559 101.1 
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فى علم الرياضيات ترجم الى الفارسية والتوكية والالمانية- 
والفرئسة ٠٠٠‏ 

ومن اسانذتة أيضا محمد باقر الحسنى الاستربادى. 
المعروف بالداماد ( راجع عن حباته نفس ما أوردناه من مصادر 
عن الشيخ بهاءالدين فى الهامش ) وهو غير محمد باقر الحسينى. 
الاستربادى من نلاميذ الشيخخ بهاءالدين » ولقب الداماد هنا مهم . 
للتمييز ببنهما ٠٠‏ 

حكى عنه صاحب كتاب أمل الآمل فقال : « عالم فاضل , 
جليل القدر » حكيم متكلم » ماهر فى العقليات معاصر لشخنا 
البهائى » وكان شاعرا بالفارسة والعررببة محبدا » وذكره. 
صاحب روضات الحنات فقال : « من أجلاء علماء المعقول 
والمنقول قطن بدار السلطنة بأصهان مقدما على فضلائها وأعبانها 
مقربا عند السلاطين الصفوية » بل مؤدبهم ببجمسل الآداب. 
الديشة .هه ..ه 

وللسسد الداماد مصنفات كثيرة جلها فى الفلسفة وبعضها: 
فى الفقه منها « القبسات » ( وهو من خيرة كتبه ) و « عبون. 
المسائل » و « الرواشح السماوية » و « التشريقات فى شمرح. 
الاستتصار » و « السسع الشداد » ورسالة فى « تصحيح مذهب. 
ارسطو » ٠٠‏ نوفى عام ١١4٠‏ ه على ما ذكره صاحب الروضات. 
أو عام ١٠41١‏ ه على ما ذكره صاحب أمل الآمل !..٠‏ 

على يد هؤلاء وغيرهم نهل الشيرازى وعاد عنهم يتمثل. 
معارف أساتذته مضيفا الها من ذهنه الوقاد ما ينقحها ويصقلها. 
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وبخرجها شنا جديدا لا سلى جدنه عند الخاصهة من رجال. 


الفكر ... 


ولم يعدم صدرالديين من يتحو سبيله فى العرفان فتلمذ 
عليه قلة ممن خلصوا للعلم خلوصا لا شائبة فيه » فنبغوا على 
يديه وأفادوا منه » وعادوا عله يحددون مذهه الفلسفى فى 
فارس والعراق ٠.٠٠‏ 

ولا ال طورقة الدوانة التقليةبة وى الفت »وايرانت: 
سير ( بالرغم من تطور الذهنات ) طبقا للنظام الذى درج عليه 
تلاميد مدرسة الشيرازى » وهو سسل لا يخرج عن دائرة. 
المتافيزيقا أو الالهيات بأوسع مدلولاتها » ولا مندوحة للطالب 
فى هذا الحو الدرامى المقيد من الرضا والاستسلام بجانب. 
واحد من الفلسفة دون جواضمها الاخرى » ذات المتعة الفشنة 
والعلسة والمنهحة !.٠٠‏ 

ومن أشهر من تتلمذ عليه محمد بن المرتضى المعروف. 
( بمحسن الفيض ) وكان يميل نحو التصوف + ومشسربه 
التلسى حبية ديزت أن بغافة التزال وساوق سييافة واه 


عٍِ ١‏ 
ومنهم أيضا عبدالرزاق اللاهيجى الجلانى” © وكان مشريه 


(١)‏ تراجع عن محسن الفيض وعبدالرزاق اللاهيجى. 
ذات الكتب التى ذكرت عن بهاءالدين العاملى ٠‏ 
4 :22513 01 281510197 .11لا : عمناتمعرظ لآ 
0 


جد كك 


فلسفنا واقعما مساوقا لافكار نصيرالدين الطوسى (لاوه/51) 
وله شروح عدة على كتبه ٠.٠‏ ومنهم القاضى سعيد بن محمد 
القمى » وآخرون غيرهم آفادوا منه واتتشسروا بعد وفاته فى 
حواضر ايران الكبرى يدعون لمذهبه » ويقيمون الخلقات العلمية 
والفلسفية لدراسة كته يك 

د عر 


وفى خلال هذه الفترة من عمره كابد الشيرازى صنوقا 
ملونة من الحرمان الفكرى والاضطهاد الاجتماعى > تذكرنا 
حاله بمحنة الفكر الاولى حين أرادت أن تكبح جماحها » وتقطع 
دابرها » وتفسد عليها مسسلها » شرذمة من سذج أثينا لتجعل 
من حكيمها ( سقراط ) اضحوكة محتمعها ٠.‏ ولكن كيدها 
ذاك سجل للاسانية فى يومها نصرها الاول المين !٠٠‏ وتنذكرنا 
حاله أيضا بحال العقرى الشهيد السهروردى الشاب الذى 
ذهب ضحة عطن العقول والتوائها !.٠‏ 

أجل نذكرنا حاله بحال اولك وبكثير ممن حرموا حرية 
التمير والتصريح > بوم أراد الاصحار نزابة » والانفلات من 
هيده وأاسره ٠٠٠‏ 

ومن هنا اضطر الشيرازى ‏ وهو يعيش فى مجتمع 
تضاربت فبه الميول الى أن يحتذى حذو ( التعمية ) و ( الابطان ) 
فى التأليف فلا يشير الى قصده الا على سبل (الرمز) و(التتعيد) 
لمخفي معناه على العامة والمحدثين »> فلا يهتدى اليه الا من عنى 

5" سه 


نفسه بالمجاهدات العقلية » ولا يطلع على مغزاه » الا من أتعب 
بدانه بالرياضات الدينة ووو] 

فوقف جماعة المحدثين ‏ يومذاك ‏ من فلسفته موففا ‏ 
لو لا عناية الله لذهب هذا المبدع الكير شههد فكره وقلمه 


.و عقد'نه ووه! 


ولم يكتفوا منه أن افتروا عليه الاقاويل الكاذبة والبدع 
الاطلة بل أللوا العامة وأشحذوا همتها فى سسه وقذفه ولعنه » 
من حبث لا تعلم حقيقة أمره وفلسفة مذهبه !..٠‏ 

ومما يذكر فى هذا السبل » بل مما يضحك ويؤُلم 
ما رواه بعضهم” © من أن رجلا من العرفاء الصالمين كان يفيل 
الصبح عند رأس الامام الحسين بكربلاء فوجد الى جاسه رجلا 

ممن يدعى الصلاح والتقوىبدا ,بلعن ا 

العرفاء والمتصوفة فردا فردا حتى انتهى الى صدرالدين فلعنه 
مئة مرة أو نزيد » وأضاف أن لعن الشيخ الصوفى الواقف الى 
جنبه من حمث لا يعرفه » فقادره الشيخ الحكيم بالاستفسار عما 
دفعه الى سب هؤلاء العرفاء الاتقياء فرد عليه : انهم يقولون 
( بوحدة واجب الوجود ) فابتسم الشبخ الحكيم هازثا وقال : 
انهم حقيقون بلعنتك يا هذا !!..٠‏ 

والحكاية بحد ذاتها طريفة » ندلنا على تلك السمات 


٠ التنكابنى‎ 
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المنحرفة التى كانت تركب عقول آفراد المجتمع الاسلامى فى. 
ذلك العصر » وتدلنا أيضا على مدى ما كابده رجال الفكر وما 
تبع هذه المكابدة من جهد فى العقل والقلب والنفئس ٠‏ 


وحقق بصدرالدين وهو قمة بيناولثك العاردين المنقطعين. 
الى العلم والعرفان ان تريششن سهام القوم اليه » فكون محط. 
اتتقادهم واضطهادهم فكان يخثى ( المجتهدين ) و ( المحدثين ), 
وبحاول رضاهم ليكسب رضا العامة » فلم تجد فى دروسه. 
يومذاك درسا خالصا للفلسفة » انما يلس تعاليم ( الشلرع ). 
حللا من مذهبه مستورة ( بالكتمان ) الشديد مما يسخفى معانبها 
على كثير من رجال الدين ولا يفقهها الا القلة من خلص تلامذه. 
واضيكا * ..٠‏ ولكنه رغم نلك ( التقبة ) التى لازمته مدى. 
الحاة وظهرت معالمها فى كتبه القائمة بين أبدينا » لم يسلم من. 
طعنة ( اولثك ) النافدين الثائرين على الفكر وحريته ٠ه‏ 
فأفتوا ب أخيرا ‏ بكفره » والفتا لدى المسلمين أمر لا رد 
ل ا ات ا يت 
الابهبالتهم منو ع ودر كترم ل رأيهه” دفر لة نزاو هده 
الوجود ) ( وستنقد فى الفصول القابلة هذا الرأى مسنين 
عقدته ومدهه الروحى » منتهين الى اع رأناة » وسسل. 
اتنهحناه ) ٠*٠‏ والامر الثانى تفسيره بعض سور الكتاب الكريم. 


3959 راجع مجلة المجمع العلمى بدمشق لسنة‎ )١( 
العدد الحادى عشر‎ 
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:ممأ يتناى كل التنافى وظاهر الشريعة ووهو] والثالث انهامه 
خطأ ‏ بعدم الذهاب الى القول بالمعاد الجسمانى الذى نص 
.عليه :الاسلام وعوو] 

بالاضافة الى هذا كله » سرز نلك السنة التى لازمت ذلك 
:العصر من الكل بمن كانت تصدر عنه أقل دعاوة الى 

والواقع انهم لم يفرقوا ( أى رجال الدين ) بين تصوف 
.وتصوف فخلطوا بين المسمسات من غير دلمل ولا برهان » ومن 
-جراء ذلك ذهب كثير من الحكماء ضحة جهل اللاس 
.ونعصلهم ٠‏ *! والتفريق ‏ فى ذانه ‏ لا يقوم على الاسم المطلق » 
.فهو واحد لدى الجميع » وانما ينهص على (المنهج) و(الوجدان) 
.وسسلهما فى العرفان ء٠!]‏ 

فقد برزت - انذاك ‏ ظاهرة التضاري بين الفئتين (رجال 
.الحديث والعرفاء الخلص) وكان ينطوى تنحت الفئة الثاسة كثير 
.من أصحاب الطرق المشعيذين الدجالين الذين لا يفقهون من 
دينهم شيثا غير الارتزاق على حسابه فى اداء شعائر لا :نمت الى 
الخلق والفضضلة بشىء أبدا ٠٠٠‏ وعن طريق هذه ( الطقة ) 
الدخلة لحق التصوف الخالص ما لحقه من السمعة الشائئنة 
التى لا أساس لها من الصحة بالاضافة الى العرفاء الحقتقبين ٠٠‏ 
.وانتهزها السطاء من الناس فأقاموا الححج والدلاثل واللراهين 
ضدهم ٠0٠‏ وعن هذه ( الطبقة ) أيضا ما ألب ( المجتهدين ) 
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فضدرت الفا بكفر صدرالدين الرجل الذى أعاد للعقل. 
الاسلامى جدته وحداثته وابداعه !..٠‏ 


وأخيرا دفت ‏ هةه الاحن والمحن ‏ الشيرازى. 
مرتفع من جبال فم ( وهى احدى المدن الدينية بفارس 0 
بأمثاله » وليتتهى به المطاف الى بدعته الخالدة التى آلهم اياها 
كما يدعى ‏ ونعنى بها كتابه الجليل ( الاسفار ) ٠٠‏ 

#د #6 عو 

وهنا كت وهنا أن قيس القازة عايرة إلى اشيكواه رمق 
كدوك عطي 12و اوهل «سفنيعة :2 و الفماسسه اموق الإاتيف ال 
من كه » فهو احرى الناس بالتمير عن محنته » والشكوى 
من زمانه ٠و+»‏ فلنرجع الى مقدمة مؤّلفه ( الاسفار ) فنسمعه 
يصف عصره وما ينوء به من جماعة عزبوا عن العلم ونوره » 
وعمشت أبصارهم عن يتابيع الحكمة وأسرارها 3 كالخفافيش 
( على حد قوله ) تكل عن أنوار المعرفة أبصارها ٠٠٠‏ ويحدثنا 

١ 07 1‏ 
»+»» فانك ترى أكثر ا الزمان من مزاولى كي 


نلف 'براجع الاسفار ج اص الا ٠‏ 


العلم والعرفان » حيث كونهم منكبين اولا بتمام الجد على, 
مصنفات العلماء » منصين يكمال الجهد الى مؤلفات الفضلاء > 
ثم عن قلبل يشبعون عن كل فن » ويقنعون عن كل دن > 
بجرعة لعدم وجدانهم مها ما حداهم الها ٠٠٠‏ فلا القوى, 
الشقى منهم ,يصيرسعيدا بصيرا » بل نرى من المشتغلين ما يصرف. 
طول عمره فى السحث والتكرار » آناء اللسل وأطراف النهار > 
ثم يرجع بخفى حنين » ويصير مطرحا للمار والشين > وهم 
المذكورون فى قوله تعالى هل نشكم بالاخسرين اعمالا الذين 
ضل سعيهم فى الحماة الدنا » وهم يحسبون انهم ييحسئون 
صنعا ٠٠‏ أعاذنا الله من هذه الورطة المدحشة والظلمة 
الموحشة ٠٠٠‏ » ثم يستطرد فى ذكر مؤّلفه الجليل وكيف 
انه شمل خلاصة فلسفة المشائين والاشراقمين وما أضافه هو من 
مسائل جديدة غفل عنها الاقدمون ٠٠+‏ ثم يقول « ٠٠٠‏ ولكن, 
العوائق كانت تمنع من المراد » وعوادى الايام تضرب دون. 
بلوغ الغرض بالاسداد » فأقعدتنى الايام عن القام » وحجنى. 
الدهر عن الاتصال الى المرام » لما رأيت من معاداة الدهر 
بتر سة الجهلة والاراذل » وشعشعة نيران الجهالة والضلال >. 
ورثائة الحال وركاكة الرجال > وقد ابتلسا بحماعة عازبى, 
الفهم » تعمش عبونهم عن أنوار الحكمة وأسرارها » وتكل. 
بصائرهم لهال الخفائش عن أنوار المعرفة وآثمارها » يرون. 
التعسق فى الامور الربامة والتدبر فى الآيات السحانة بدعة > 
ومخالفة اوضاع جماهير الخلق من الهمج الرعاع ضلالة 
ا 25 


وخدعة ٠.٠‏ فأصح الجهل باهر الرايات »> ظاهر الآيات > 
فاعدموا العلم وفضله > واسترذلوا العرفان واهله > واتصرقوا 
عن الحكمة زاهدين » ومنعوها معاندين » ينفرون الطاع عن 
الحكماء » ويطر حون العلماء العرفاء » وكل من كان فى بحر 
الجهل والحمق أولج » وعن ضاء المعقول والمنقول أخرج > 
كان الى أوج القبول والاقال أوصل » وعند أرباب الزمان 

أعلم افطل علاة 

كم عالم لم يلج بالقرع باب منى 
وجاهل قبل فرع الباب قد ولحا 

وكيف ورؤساؤهم فوم أعزل من سلاح الفضل والسداد » 
عارية مناكبهم من لاس العقل والرشاد » صدورهم عن حلى 
الآداب أعطال » ووجوههم عن سمات الخير أغفال » فلما رايت 
الحال على هذا المنوال من خلو الدار عمن ,يعرف قدر الاسرار 
بوعلوم الاحرار م وانه قد اندرس العلم واسراره » وانطمس 
لالحق وأنواره » وضاعت السير العادلة » وشاعت الآراء 
الباطلة ٠٠٠‏ ضربت عن أبناء الزمان صفحا » وطويت عنهم 
كشحا » فألحأنى خمود الفطنة » وجمود الطسعة لمعاداة الزمان 
وعدم معفنة الدووان 2 أل أن انزويت فى بعض نواحى 
الديان © ورامكرت ‏ الحمو ل و الاكباز » منقطع الآكال © تكسي 
النال » متوفرا على فرض أوديه » وتفريط فى جنب الله أسعى 

فى تلاقه ٠.٠‏ 
ومن أين للانسان مع هذه المكاره التى يسمع وبرى من 

عن :2201 اب 


أهل الزمان » ويشاهد مما يكب عله الناس فى هذا الاوان » من 
قلة الانصاف وكثرة الاعتساف م وخفض الاعالى والافاضل > 
ورفع الادانى والاراذل » وظهور الجاهل الشرير » والعامى 
النكير » على صورة العالم النحرير » وهيثه الحبر الخير » الى 
ذلك من القبائح والمفاسد الفاشية اللازمة والمتمدية » مجال 
المخاطبة فى المقال وتقرير الجواب عن السؤال فضلا عن حل 
المعضالات وسين المشكلات ٠» ٠.٠٠‏ 

نم يستشهد بقول الامام على بن أبى طالب حين قال : 

« وطفقت ارتأى بين ان أصول بسد جذاء » أو اصصر على 
طخة عماء » يهرم فها الكبير » ويثسب عنها الصغير » ويكدح 
فها المؤمن حتى يلقى ربه ٠٠ « » ٠٠‏ فصرت ثانا عنان الاقتداء 
بسيرته » وعاطفا وجه الاهتداء بسنته » فرأيت ان الصر على 
هانى أححى » فصرت وفى العين قذى » وفى الحلق شحى » 
فأمسكت عنانى عن الاشتغال بالناس ومخالطتهم » وآيست عن 
مر افقتهم ومؤاستهم » وخصلت عن انكارهم واقرارهم « 
ونساوى عندى اغرارهم واضرارهم > فتوجهت تنوجها غريزيا 
تحو مسبب الاسباب » وتضرعت تتضرعاجبليا الى مسهل الامور 
الصعاب ٠٠٠‏ فاطلعت على اسرار لم اكن اطلع علبها الى الآن » 
وانكشفت لى رموز لم تكن منكشفة هذا الانكشاف من 
الرهان +٠٠‏ فاستروح العقل من أنوار الحق بكرة وعثشسا > 
وقرب بها منه وخلص الله نحا ٠٠666٠‏ 

5 15هدههت 


انها صرخة الفكر الحر والقلب الحريح » حين يضطهد. 
قلا يحد ما يقاوم به غير لسان جرىء صارم »> يقذف به كالحمم. 
فى وجه الاقمين !.٠٠‏ والنصر فى النهاية حليف الفكر ٠٠‏ 
وهو هنا ححاة ” تمر فى اعقاب الزمن »م وروحاسة : نستقى منهأ: 

وهذا ما كان للفبلسوف الشيرازى الكبير ٠٠‏ 

رد جار 

فوة الآنا هه مطاف عار عن انه وفانةدوشكواه: 
من عصره ‏ نستقرا ينابيع الفكر التى استمد منها الشيرازى. 
اول كلفتة © وأطناق: علهنا من حاف © "واكيل حانيا 2 
وحذف آخر ٠٠٠‏ 

والنا انزف م فلن كل فوته ان الفكر الاتباض أن 
وليس الابداع ( خلق ) أفكار من عدم لا أصل له م بل الابداع, 
أن نضف الى ما تقدم جديدا يستند فى بنائه وقيامه على اصول. 
سابقه ولاحقه #9 »» وبهذا فلس (الانتاج) ب بصوره المتعددة ب 
ابداعا » لان الاول ,يقوم على ( الكمبة ) فى الحصر » والثانى, 
ينهض على ( الكيفية ) فى الفكر ..٠‏ 

ولا ضير على العقل أن يتناول أمورا تناولها غيره فيضيف 
البها ويظهرها بصورة اين فى منهجها مع سابقتها ٠‏ ولا يدعو 
ذلك اطلاقا الى استرقاق وعبودية للمتقدم على المتأخر » ما دام 
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الفكر وابداعه ملك الانسانة وحدها وهى الموكلة على أن تعمل 
على شاكلة نوع منه او تسخالفها ووهو]! 


وعن هذا السبيل سندرس البنايع التى أثرت فى فكر 
الشيرلزى وهى موارد 5 بها كثيرون ممن سسقوا عصره 3 
ولكن اختلافهم كان فى شدة هذا التأثئر وضعفه وضما اضافوا 
الها من جدة وحدانة ووه 

والفكر الاسلامى ‏ بادىء ذى 2 ) بالكتاب 
الكريم ( والسنة 3 وددج سلكمد منهماأ ما 0 عن الننى 
والصحابة من اقوال واحاديث تتلاقى وهدفه الاول فى التوحد 
والتنزيه +٠٠‏ ومحال هذا التأثر ان الاسلام أطلق للعقل سراحه 
فى الحديث النفسى فى النظر الى كائنات الطسعة واستمداد العبرة 
منها على وجود ( الحق ) المطلق الخالد »»+#©٠‏ 
ارات حرة نادت بالعقل وسلطانه » ونهضت اخرى معارضة »> 
وكلها كانت متأئرة بدينها الحديد » مضصفة الله ما اقشسته من 
حضارتها الابدة التى لا تتنافى وجوهر الاسلام ( وسنشير الى 
ذلك عند الكلام عن اشراقة صدرالدين ) ٠‏ 

فننتهى هنا الى ان الشوع الاول لدى الشيرازى هو 
( الدين ) حبث كان محالا واسعا يستمد منه كثيرا من آيانه » 
لمقسم الدايل على نظر يانه ووو] 

واليوع الثانى فلييفة معلم الانسانية الاول ( ارسطو ) ٠٠‏ 

حك 1 


مسنحد حين دراستنا منهحه الفلسفى آراء كثيرة شسهة با راء 
المعلم الاول » مما يدل على ان الشيرازى كان بتكأ على نطريات 
ارسطو كثيرا » ولكنه لس مكررا لها بل مضنفا » ومعدلا 


!٠٠+٠ وهاديا‎ 


فالمنطق الشيرازى ‏ مثل ‏ هو المنطق الارسطى سواء 
سواء » فى مقولاته وفاسه واستقرائه ٠٠٠‏ ولعله لم بيخلص 
أحد من فلاسفة الاسلام اللامعين من التأثر بمنطق شيخ الفلاسفة 
والحذو نحوه حذو النعل بالنعل » وان خالفوه فى وجوه من 
الفلسفة اخرى !!.٠‏ 

ويرى فلسوف الهند الخالد الذكر محمد اققال ان 
صدرالدين ا 0 ولكله لم يكن امعة يكرر مأ يقول 
عاق ادو 3© ؤهذا على القول التسل لى وشو مه 

ولم .يعدم الشيرازى التأئر ايضا بالفلسفات الاغريقية 
الاخرى > فظهرت عليه سيماء ( الافلاطونية ) المحدئة فى 
افدانها الأغر افيه بوفوساها اليوتحامه ولكنه كان بونو فى ذات 
الوفت بانصاف الماهة بالوجود المتشسخص وله فى هذا رسالة 
( سنشير اليها فى حبنه ) وهو هنا يعيد الجوهر الاصيل للفنسفة 
البونانية اعتمادا على القاعدة التى درج عليها مفكروا الاغريق من 


: يراجع كتاب‎ )١( 
11. نلفظج1‎ : 106710201221 0 5. 
.ملقطم مصتاكئيام 1ه‎ ©. 5. 
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( ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد7 2 ) وان المحرك يتحرك. 
بواسطة ولابد لهذه السلسلة أن صل الى محرك لا .,تحرك: 
وواحد بسط لا يتحزاً !٠.٠‏ 

وبالرغم من أن صدرالدين حذا حذو الافلاطونة المحدثة 
فى ( فوضات ) مذهه ولكن يحب أن نحذر كل الحذر من 
اغار ديا هي لتم لح خلقة النتول الفافة م هن تذانها عند 
انلوطين » بل هو لا يعنى بها سوى نعوت مختلفة لمسمى واحد 
هو الحققة الوجودية المطلقة أو ( الحق الاول ) كما يسمسه !.٠‏ 

أما المنبع الثالث لفلسفته فهو ما نركه بناة الفكر فى 
الاسلام من آثار ومؤلفات وعلى رأسهم الشيخ الرئيس. 
ابن سمنا ٠٠‏ فتدارسها صدرالدين وأخذ علها كثيرا من نقداته » 
ولم يتنه منها حتى زج الشبخ الرءئمئس بمحاكمة أقامها عله 
نقندا فظن إؤائة + ودلا الدرى #رخاصة سخ انكر اوهل 
وكيا اللحركة فى السوامر بودي الهننا ساد فى البين 
لا يبصح بدليل ان طببعة الحجوهر اذا فسدت فسدت. دفعة واحدة 


)١(‏ يراجع كتاب « شرح الهداية الاثيرية » لصدرالدين 
الشيرازى ص 555 ٠‏ ونود أن ننبه هنا الى أن نصيرالدين 
الطوسى العالم والفلكى المعروف أقام الدليل على خلاف هذه 
القاعدة ٠‏ 

يبراجع كتابه « تحقيق المذهب الحق » ص ١١‏ وكتابه 
د تحريد الاعتقاد » ايبضا ٠٠٠‏ وسنبحث ذلك فى دراستنا 
القابلة عنه ٠‏ 


56 ب 


..وبالعكس ...! فرد الشيرازى عليه قاثلا ما فحواه ان الجوهر 
يبتحرك بجوهريته حتى يكمل ‏ وبرزت لديه تلك الفكرة 
المبدعة التى اسماها ( بالحركة الجوهرية ) وسنتطرق البها فى 
0 

وتبرز هنا ظاهرة ببنة واضحة "ضاف الى يناسع فلسفته 
وهو اعحابه الكثير » بل تأثره المعمد المدى بالخ ابن عربى > 
ذلك التأئر الذى غلب على بعض نظريانه ومعتقداته فذهب الى 
رأبه فى التصوف العرفانى ولكنه خالفه فى ( وحدة الوجود ) 
وذعودهها مهنا لا بشارض وتتاليه الاسام +٠٠‏ ! بحت ان ابن 
عربى يرى ان الوجود حتققة واحدة » ويعد التعدد والكثرة 
أدرا فض يه الحوانى التائع و راع ا 3 
(#سيخان من خلى الأضياه وهو عنها ) 4ه 


أما صدرالدين فيرى ان الوجود أمرا أصملا ومحققا فى 
الخارج والماهية تنتزع منه » ولبس هو من بنات الخبال أو 
على ان هذه المفارقات سنهما لسست بذات اثن كين فيما 
اضفى ابن عربى من سمات لبحقت صدرالدين فى فصول كته 
ورسائله ٠٠‏ وهى ذاتها كانت ايضا محالا لظنة بعض اللاحثين 
باتهامه بوحدة الوجود المادية الت تعششير الوجود حركة 


٠ 5١5 يراجم الفتوحات المكية ج " ص‎ )١( 
ع اب‎ 


-مستديرة تنتهى ححث أنتداً كالحلقة المفرغة سواء بسواء !.٠٠‏ 

وهناك جوامع اخرى ببنهما منها اتفاق الطرفين على 
:استعمال الرموز أدوات للتصير عن الفكر > تاركين عالم الظاهر 
.وسدذاجته » موغلين الى اللاطن متدارسين علمة العحبب المشاين 
ليصلا الى ( الحق ) عن سسل ( العقل ) عند الشيرازى » وعن 
.سسل ( المجاهدة والذكر ) عند الآخر ٠.٠‏ 

ودلملنا القائم على ذلك فطعتان اخترناهما لابن عربى 
والشيرازى تدلان على ان صراطهما واحد وان اختلفا 
“فى الفروع : 

0 

« أما التصريح بعقيدة الخاصة ( قصد مذهه فى وحدة 
:الوجود ) فما أفردتها على التعين لما فيها من الغموض ولكن 
جنّت بها سددة فى أبوان هذا الكتاب مستوفاة مبينة » فمن 
:رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها وتميزها من غيرها فانها العلم 
الحق والقول الصدق > ولس وراءها مرمى » يستوى فيها 
.اللصير والاعمى » تلحق الاباعد بالادانى > والاسافل 
الحا ته 


ويقول صدرالدين فى الاسفار ما نصه : 


٠ 58 ص لا5‎ ١ يراجع الفتوحات المكية ج‎ )١( 
الع ب‎ 


الى معناها الا من عنى نفسه بالمجاهدات العقلبة » حتى يعرف. 
من الع بدنه بالرياضات الدينة ٠‏ وقد صنفته لاخوانى فى. 
الدين ورفقائى فى طريق الكشف والمقين و٠‏ )6 ٠‏ 

فالمسلك فى القطعتين ‏ كما أشسرنا ‏ واحد لا يختلف 
فبه الطرفان > وان تباينا ففى فروع تنتهى الى اصول ‏ غاليا . 
يتفق عللها الحكممان الخالدان ٠‏ 

تلك هى يناسع الشيرازى منها استقى وعنها صدر بما لم. 
,بصدر مرتو من شل لانه تمثلها فى نفسه فكانت خير آداة. 
للتمير عن ابحد يداه فى الفكر الاسلامى المتأخر ٠و٠»ه»‏ 

0# # 

أشرت فى فقرة سابقة الى ان اتحاه الشيرازى فى عر فاساته. 
يستمد مقومانه وبشانه الاولى من ( العقل ) و ( الالهام ) 57 
الالهام فهو طريق يسلك فالاشراق ٠٠‏ وبهذا يقول صدر الدين, 
فى مقدمة مسحث الوجود ان الفلسفة استكمال النفس الاسامة. 
بمعرفة حقائق الموجودات على ما هى علبها والحكم بوجودها؛ 
تحقبقا بالبراهين لا أخذا بالظن ٠٠٠‏ وان شئت قلت نظلم العالم. 

- 2:4 


وقل ان نعرض لاشراق صدرالدين نود أن شير الى 
أن سورة التوتر الحى فى الاسلام أو التبار الروحى الخالص 
الذى برز فى القرن الاول لم تكن مجربته الشعورية نحو 
( التقرب ) والنماس (طاعة الله ) مستمدة من "اثيرات موضوعية 
خارجة على الكتاب والسنة ٠‏ بل نعتقد أن ( كتاب الله ) 
وأحاديث الى والصحابة والتابعين من بعدهم » ساعدت كثير1ا 
مضافا الى العامل الفارسى والمسحى والهندى ‏ فى ظهور 
التبار الروحى فى الاسلام ٠‏ على ان هذا التبار لم يستمر 
طبقا لسنة النطور ‏ عقلانيا خالصا بل تطور الى ( 'تجربة ) 
حسة واضحه خلال القرن الثالث والرابع للهحرة ٠٠٠‏ 


يضاف الى هذا ان منشاً هذا النزوع الروحى الخالص 
هو ثورة الضمير على ما يصيب الناس من مظالم لا تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرين وانما تنصي اولا وقل كل شىء على 
ظلم الاسان نفسه » وتقترن هذه الثورة برغة فى | لكقفب 
عن الله بأية وسسلة يقويها تصفية القلب من كل شاغل 
أو دخل ©#)»» 

ولقد عد هذا النطور التنجريبى نكسة عند بعضهم لما ظهر 
به من أمور لا تمت الى الكشف الروحى بصلة بل هى حالة 
نزعات ( مادية ) تهدف الى الروحانية عن طريق الحركة 
والاتفعال والوجد والذكر و٠و]‏ 

وكان لهذا الاستقطاب محال للرجوع بالفكر الى ناحمته 

اله 


( الالهاسة ) عند بعض المتصوورفة ٠‏ فظهر المذهب.الجديد على 
يد السهروردى الشهلد (.18هلامه ) وهو ما اطلق عليه 
:( بالاشراق 2 ٠‏ والمذهي من ناحته التاربخة سابق على عهد 
شهابالدين “ققد تصل جذوره الى هرمس واغاثوديمن 
بواسدوقليس وفثاغورس وغيرهم ٠٠٠‏ 

والمعرفة الاسانية لدى المذهب عارة عن الهام من العالم 
الاعلى يصلنا بوساطة عقول الافلاك ٠٠٠‏ ويتفق اصحابه ودعاته 
على القول بتجوهر النفس وتألق النور الالهى فى امسراقات 
:العقل الفعال ٠*٠‏ 

والشيرازى فى نصوفه تلسذ مخلص لمذهب الاشراق - 
لكن اشراقه لم يكن متجها نحو الروحية الخالصة المبرأة التى 
دفعت السهروردى الى نكران حقائق الوجود وردها الى 
محمولات ذهنية صرفة ٠٠٠‏ ثم دفسه اخيرا الى التوفيق 


)١(‏ يقول الاستاذ هنرى كوبان فى بحثه عن 
السهروردى ان الاساس القرآنى لمذهب الاشراق فى الاسلام 
هو الآية الملسهورة : « الله نور السموات والارض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح », المصباح فى زجاجة , الزجاجة كأنها 
كوكب درئ ٠٠‏ نور على نور ٠٠‏ 0 

ولا مانع من أن يكون القرآن أمد فكرة الاشسراق بفيض 
من آياته وساعد على ظهورها ولكنه لم يكن هو العامل المماشر 
فى تبلورها فى الفكر الاسلامى ٠٠‏ لزيادة الاطلاع راجع دائرة 
“المعارف الاسلافية تحت مادة ( الاشراق ) ج ؟ ص ٠ 5١5‏ 


.ل 5 


'الغريب بين فكرة الاتصال الفارابسة والاتتحاد الحلاجة ٠٠+‏ 
أجل لم .يكن.اشراق صدرالدين ذهنا محضا بل أضاف اليه 
حكم العقل فكان بدعا فى بأبه ٠٠٠‏ 

ولقد 'ثار الشيرازى على ( الصوفية ) فى عصره نظرا 
لانهم خرجوا على سبيل العرفان الى أمور حسبوها من ( الروح ) 
ولبست هى الا متعا جسمية لغرائز ملتوية فحة !.٠‏ 

ومما يشير الى مذهه فى الاشسراق والاتصال بنور 
الانوار ( كما يصسر السهروردى ) كلام لصدزالدين فى 
التفسير نظهر فيه مراتب ( الاتصال ) الصاعد و كيف انها تنتهى 
ال اللسناةة الو ال دهن حدق الأعتر افاوغ امو ووه 


يقول : « اعلم أن الانسان بحسب سيره الباطنى كلما 
وصل الى درجة من درجات الكون اتحد بها » وانصف بصفاتها 
واحكامها » وصدر منه افعالها وآثارها > اولا ترى انه منذ أخذ 
فى السالوك من أول تكونه من التراب وهو انزل مراتب 
الاكوان » ومن النطفة وهى أوهى الصور الحمادية الحاصلة 
من امتزاج الاركان » فكل مرتمة وصل البها من الننات والحبوان 
تحقق بحقيقتها » واتحد بماهتها » حتى وصل من الالطاف 
فالالطف » ومن الاكثف فالاكثف » فوصل فى جسمته الى 


)1( راجع تفسيره لسورة الفائحة والمقرة ص لمه؟ 
( طا٠‏ طهران ) ٠‏ 


ه١‎ 


جرم دخانى هو اشسه الاجرام بالسماء » وفى روحانته الى عقل. 
يدرك :به كلمات الاشاء » فلا يزال ,يتصفى ويترقى > روحا 
وبدنا الى أن ,يتحد بعقله العقل الفعال » وبحسمه صورة السماء 
الممرآأة عن تفاسد الاضداد والامثال » فهكذا يترقى اذا ساعدته. 
الهداية من سماء عليا ومن عقل دون الى عقل أعلى حتى ,يصل. 
الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ٠ 2 ٠٠٠‏ 

ويبدلنا الشيرازى هنا مرة اخرى على ايمانه الصريح 
بالعقول اللمفارقة التى تأر بها صوفة الاسلام وفلاسفته »٠٠‏ 
ولكنها لسست هئ فى واقعها سوى مدارج معنوية للسعادة. 
القصوى الى نشدها العد للتقرب الى خالقه ومنشئه » دون. 
اتحاد أو حلول أو اندماج !..٠‏ 

فتصوفه قائم على أساس عقلى نظرى » يعتمد على الدراسة. 
والتأمل » وانطهارة النفس لديه لا تكون عن طرريق الارهاصات 
الروحصة فحسي » بله عن طريق الفكر واعمال العقل 
بالذات عضة! 


فالعلم طرريق السعادة ‏ وعلى العكس من هذا تماما وقف 
المتصوفة التحررسون فى عصيره > يهدفون الى انماء فكرة. 
( الاتحاد ) بالله » وهى نظرية الحلول والانصهار » وشتان ينها 
وبين ( الاتنصال ) الذى يشعر فقط بمحرد العلافة بين الانسان” 


وعالم الروح ء٠!‏ 


لاه م 


والشيرازى على فلة دارسسه فى لغة العرب »> لا يغرب عن 
:اذهان المستشرقين فى الغرب »> فهم يذ كرونه حين يتطرفون 
لفارس وعهدها الصفوى ولكن يميل بعضهم الى أن يجعل منه 
رآسا للفرق التى ظهرت بعده كالشيخية والابية والبهائية » 
مدعين انها مننثئقة عن آرائه » وسائرة على نسقه *٠٠+‏ 

يذهب الى هذا الرأى الاستاذ جب 1458© 7 © ودائرة 

المنارفة الجايلة7 © والانفاد :يزو كفاق 49 و شتات را 06 
.وآخرون غيرهم ٠٠‏ 

ونحن نقف هنا موقف الاقد الفاحص لأرائهم ليتسنى 
لنا ‏ فى النهاية ‏ الحكم على صدرالدين أوله ٠.٠٠‏ ولا ضير 
ان كان للشيرازى هذا السلطان النافذ الذى دفع هذه الجماعات 
المناينة الى تلك ( المدع المطورة ) للدين مما أعاد لفارس حاة 
( القلق ) التى تصطغ بها الحركات الفكرية ابان نهوضها 
ا ا 


1653-1-4 .جزم .متمتصم0ع تمتصصقطه]8 : 156 (م 
.8 .م .4 .701 : مسماو] 01 .ترعصطظ ‏ ( 

.( مادة شيرازى ) 

٠ ) العربية‎ 

):١ الا‎ 2107226 : 11. 2155017 05 


.0 .2 .4 .1701 
لدت 


أجل لا ضير عله ٠٠‏ ولكننا سنحقق وسنصل بوساطة: 
هذا المنهج الى رأى نركن اليه ونرتضيه ‏ مع العلم ان النتائخ 
منوطة باصحابها فقد يتفق عللها وقد تخالف ‏ ولكنها 'تصحب 
بالذلئل والمرهان ٠.٠‏ 

سبق وأن أشرنا فى غير ما موضع الى أن التبار الاشراقى 
بايران كان واضح المعالم فى فلسفة الشيرازى » ولم يكن هذا 
التبار هو الوحيد الذى اجتاح فارس فى يومها بل ضعته وسبقته 
تئارات عديدة » تشرب بعضها بباطنية وبعضها بمزدكبة > اندست 
بين حنايا التيار » فتبلورت فنحم عنها تصوف عزب عن اصوله 
الاسلاسة الاولى فعاد ( ايقاعا ) و ( رقصا ) و ( خلاعة ) لسست 
ف رن النة الووروقة عا 

واننا نعتقد ان تضارب الشارات يومذاك وشاين انحاهاتها 
أدى الى ظهور دعاوة الاشراق فى ايران والرجوع بالفكر الى 
اصوله الروحمة الاولى » ولم يلتمس هذا السسل فرد بل طرقه:. 
أفراد عديدون محتلفون مذها ومعتقدا ٠٠‏ ولكنها ( اى الفكرة ). 
اصطبغت بروج. صدرالدين لانه كان أدقهم منهحا وأعمقهم. 
فعا ام 


فالاثسراق ‏ فى حد ذانه ‏ أثر قديم ولبس هو من 
( متدعات ) الشيرازى ٠٠‏ ونحن نرى ان المذاهب التى ظهرت 
بعد وفاة صدرالدين انحهت فى معتقداتهنا أو تأثرت فلسفاتها 
بعاملين : اولهما.: ( الاشراق ) كفكرة عامة انحدرت من عهد. 


تهات 


السهروردى والدوانى حتى صدرالدين ٠٠٠‏ وثاسهما. :: 
( الرجع ) الشديد أو الاستقطاب الذى تأتى عن التطرف الذى 
دعا الله جماعة من المتمسكين ( بنص ) الحديث مهما كان 
ضصف السند أو مترهل الاساس » وكانوا يقدمون الواحد منه 
على النص ان اعوزهم الدليل والبرهان !!..٠‏ 

أدت :ةف كز العروفة 29 الطلقة اللنطلة: السك فى 
النهاية » الى هذا الاستقطاب المقابل الذى ظهرت على انقاضه 
الشبخة ومدرستها فى ايران على بد الشيخ احمد الاحسائى 
( /اه١548-11اه‏ ) واتنظمت على يد السيد كاظم الرشتى 
المتوفى عام 5 ماحد الاميدذه الار 7 ( ٠.٠‏ 

ومن هنا يظهر لدينا ‏ بادىء ذى بدء ‏ ان ( الشبخية » 
كفرقة ظهرت بغفارس لم تكن بارزة عن فلسفة الشيرازى 
ونظريته الوجودية بل هى رد فعل يقتضيه محتمع ابران القائم » 
يضاف الْىْ هذا عامل الاشراق وما يستشعه من الذهاب الى باطن 
للشسريعة غير ظاهرها ‏ وليس القول الاخير من مبتدعات 
الشيرازى ايضا كما سلقت الاشارة الله فى الفصل 
الاول  ٠٠٠‏ وربما اضف الى هذا رغة بعض هؤلاء بالاتصال 


)001( 6 اللفظ التعبير اللغوى لا التازيخى 
5209 6 منواة] : 115556 .28 : 
الترجمة الانجليزية منه ٠‏ 


د 68 سد 


بنحو بالغائب المننظر » الامام الثانى عشر ..! 

أما ان هذه الفرق تأئرت أخيرا بفلسفات ونظريات معت 
ظهورها ‏ كتأئر سائر الفرق الاسلاسة بالشارات الخارجة ‏ 
فلس فى هذاما يدعو الى القول ان صدرالدين كان اللذرة 
الاولى التى برزت عنها هذه التمارات المحدئة ٠٠‏ بالرغم من ان 
الاحسائى شرح بعض كتب هذا الحكلم شرحا يلاثم معتقداته 
وصسوله ووهو!] 

هذا من جهة و٠‏ أما ما كرة الاستاذان المؤرخان 

ا : ذ 5 1١١-‏ 

بروكلمان وبراون من ذهابهما الى ان اللاإسة واللهائئة( 2 
تملورتنا ايضا عن فلسفة الرجل وحذتا حذوها فلنا دلئل يخالفهما 
فى هذا السيل .. 

فالابة ‏ بالاضافة الى تأئرها بالاشسراق ‏ نلمس فى 
ظهورها عاملين : احدهما متأثر بالنشسخة وذلك على يد ميرزا 
على محمد مؤسسها الاول الذى زار كربلاء وأخذ عن السسيد 
كاظم الرشتى كثيرا من وجهات نظره فى الددين والتقليد وعاد 


)١(‏ عن البابية والبهائية راجع : دائرة الملمارف 
الاسلامية ‏ مادة ( باب ) ج ١‏ ص 957" ٠‏ 
تلط 11175 01 2151017 بحه81 : م8106 لا 
1111 
( وكذلك كتاب « محمد جواد القزوينى » الذى بذكره براون 
ضهن جؤلفه القيم )4 
2 


والعامل الآخر له صغة سساسة مذهسة بحت » وذلك 
حين أرادت بعض القمال الاففانية ‏ بممالأة الاتراك ‏ غزو 
ايران وخلع آخر ملك من سلالة الصفويين ٠‏ ولكنها غلبت على 
أمرها » وردت على اعقابها » بحزم ملك شديد اليأس يدعى 
٠‏ نادر شاه ) وجلب هذا النصر لذهن السلطان المذكور العمل 
ما أراد ‏ ولكن نشوة النصر كانت تنزداد يوما فموما حتى عاد 
يعمل على نطور فى المذهب يقيمه على أساس جديد » أو قل 
(١‏ دين ) ستدعه هو وأصحابه ووه!! 


وظلت فكرة ( التجديد ) و ( الابتداع ) هذه تخامر 
؛ العقول والاذهان خاصة عقول أصحاب الوجد والتحنث 
والعمق © حتكل حكيالينا واشعافيا + سم اقلووت يت فى 
0 فظهرت ( اللسبة ) وتفرعت عنها 
( البهائية ) ٠‏ ثم تأثئرت هذه الفرق بالفلسفات القديمة 
.والمحدثة تأثرا 1 1 يمت الى أصولها فى بدابية ظهورها » 
وهذا لا يدعو ايضا الى الانخراط بسلك الرأى الذى ذهب الله 
«المؤرخان المذكوران ٠٠‏ 


. و بعد 


فالمنهج التاريخى والعلمى هو الذى دفعنا الى استكناه 


لاه ا 


حقيقة هذا الامر لنركن ‏ فى النهابة ‏ الى رأى رأيناه » ودليل. 
ستقراناه ٠٠٠‏ 
ما كمط كن 

ولابد لنا أن نشير الآن الى ما أبدعت براعة الشيرازى من 
آثار علسة وفلسفة > وما أثر غنهامق وسائل عديدة كانت نقطة 
انطلاقه وشهرته ٠٠‏ على أن استقصاء هذا الامر استقصاء تاما 
قد يدعو الى كثير من الجهد والنصب > وهو فى حد ذاته ‏ 
لمايزل مورد نقضن وابرام. نظرا للهلهلة والاضطراب الذى 
لحق تلك الفترة » يضاف الى ذلك ندرة ما وقفنا عله من كشه 
المطوعة طاعة ححرية رديئة ٠٠٠‏ 

ولكن هذا الزر السير ‏ بالاضافة الى نوالفه التى لم 
نطلع عليها ‏ يدلنا دلاله لا يدنو البها الشك » على ما للفيلسوف 
المذكور من منزلة علسة واسعة قل نظيرها فى الشرق الاسلامى 
مد تدك كلاد مها :للست لزاه 0 ووه 


وأهم ما اتتهن الننا من كته ما نذكره فى أدناه : 


: للوقوف على اسماء مؤلفات الشيرازى يراجع‎ )١( 
٠ ) طهران‎ ٠ الخوانسارى : روضات الجنات ( ط‎ 
0 طعطع2615 ع0 عخطء 7طعوع7) ,نتمم ططاععاءع ع8‎ 

1111122111. 


ت روات 


* الاسفار© : وهو كتاب يقع فى أربعة أجزاء كبيرة طبع 
فى طهران > وبهامشه حاشية للسيد هادى السبزوارى احد 
فلاسفة الاشراق المعروفين » مع فهرس كامل منظم للنسخة 
التى وجدنها فى النحف صنعة الامام كاشف الغطاء *٠٠‏ 

* الشواهد الربوبة : بهامشه حاشية للسيد السسزوارى 
( ط ٠‏ طهران ) ٠‏ 

* المدأ والمعاد : يأتى فى المرمة الثانة بعد الاسفار من ناحمة 


)01( نود أن نشير الى أن لفظة « الاسفار » تعنى « السفر » 
( بفتح الفاء ) حيث تصور الشيرازى الفلسفة العامة 
5 على مراحل ومراتب يرتفع اليها « عرفانيا » 
و« عقليا » حتى يصل الى الحق الاول ومهندس الكون الاعظم ٠٠‏ 
وهى « تنقلات » ذهنية بحت لاتمت الى الحركة العضوية بصلة 
كما تصور ذلك المستشرق المعروف كوبينو 402126811 
حيث ظن انها ( رحلات ) 10373865 قام بها الشيرازى 
حقا ٠‏ ولقد ذهب الدكتور جواد على سكرتير المجمع العلمى 
العراقى الى تفسير آخر فحسب ان « الاسفار » جمع « سفر » 
وبعنى بذلك ( الكتاب ) وهو أمر يتناقض ومقدمة الشيرازى 
فى كتابه المذكور حيث يقول : « اعلم ان للسلاك من العرفاء 
والاوماء أسفارا أربعة أحدها : السفر من الخلق الى الحق 2 
وثانيهما : السفر بالحق فى الحق , والسفر الثالث يقابل 
الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق , والرابع يقابل الثانى 
من وجه لانه السفر بالحق فى الخلق ٠ 2 ٠٠٠‏ 

وبهذا يظهر لنا التفسير السليم لاسسم كتابه المشار البه 
فى أعلاه .٠‏ 

هه ب 


اهمسته العلسة ٠٠٠‏ بهامشه حاشسية للسزوارى 
(ط ٠‏ طهران ) ٠‏ 
شرح الهداية الاثيرية : المتن لاثيرالددين الابهرى المتوفى 
عام 5٠‏ ه » وبهامشه رسائل عدة للشيخ الرئس ولابن 
عربى وللسسزوارى ولصدرالدين ( ط ا ٠‏ طهران ) ٠‏ 
رسالة المسائل القدسسة فى امسرار النقطة الحسسة : وهو 
كتاب فى علم الحروف ٠٠‏ 
كتاب الحكمة العرشية : شبرح الشيخ احمد الاحسائى 
(ط ٠‏ طهران ) ٠‏ 
كتاب المشاعر فى معرفة الله : شرح الشيخ احمد الاحسائى 
( طعا ٠‏ طهران ) ٠‏ 
حاشية على الهسات الشفا للرئئس ابن سبنا (ط ٠‏ طهران ) ٠‏ 
كتاب فى حدوث العالم ( مستقل عن رسائله الثمان ) ٠‏ 
شرح حكمة الاشراق : لقطبالدين الشيرازى مع تعليقات 
الشيرازى عليه ٠*٠‏ 
اك اصول الكافى : المئن لمحمد بن يعقوب الكلينى وهو 
من أفضل كته ٠‏ 
أجوية المسائن اللصترية :ون اتن سكل فنيا فض الدوة 
الطوسى فى وقته » ثم أجاب عليها الشيرازى مؤخرا ٠٠‏ 
أسرار الآبات وأنوار السنات ٠‏ 

ا د 


رسالة مستقلة فى رد قول الرازى فى اشات الفاعل المختار «. 
الرسائل الثمان : وهى تحتوى على ما يلى « رسالة فى. 
الحدوث ٠٠‏ رسالة فى اتنصاف الماهة بالوجؤد ٠٠‏ رسالة. 
فى التشخص ٠٠‏ رسالة فى سريان الوجود ٠٠‏ رسالة فى. 
القضاء والقدر ٠٠‏ رسالة فى الواردات القلسة ٠٠‏ رسالة فى, 
اكسير العارفين ٠٠‏ رسالة فى اشات الحشر » (طهةطهران) !+ 
رسالة فى اتحاد العاقل والمعقول ٠‏ 
رسالة فىالحركة الجوهرية : ضمن كتابه القبم « الاسفار » » 
ان التفسير الكير : فى شرح سورة الفائحة والمقرة ة على 
ع عرلا برد و ٠‏ طهران ) ٠‏ 
قافن القون والأراف الال "عورة الحدة ووه 
سى » سورة الوافعة » سورة الاعلى » سورة الحديد » 
سورة الجمعة » سورة طارق » واية النور ٠٠‏ 
رسالة فى كسر أصنام الجاهلة : ويعنى بها تعاليم المتصوفة 
المتطرفين فى عصره ٠‏ 
رسالة فى انسات الهمولى للصورة ٠‏ 
حاشية على كتاب الرواشح لاستاذه محمد باقر الداماد + 
رسالة فى ماهة المزاج ٠‏ 
رسالة فى وحدة الوجود ٠‏ 
رسالة المظاهر الآلهبة فى أسرار العلوم الكمالية ٠‏ 

2 


* رسالة فى التصور. والتصديق ٠‏ 

ولعل هناك تواليف اخرى لم نتمكن من التعرف عليها 
والوقوف على نسخها ٠٠٠‏ وأحرى بالمتتبعين والباحثين: الاهتمام 
بتحقيق كته المهمة » والندىي الى اخراجها بمظهر يلبق وسمتها 
العلمبة » لتضاف هذه الفترة من تاريخ الفكر الاسلامى الى 
ااختها السابقة » و لتجتمع لدينا حلقة كاملة تربط بين. الفلسفة 
الاسلامسة المتقدمة والفلسفة الاسلامة المتأخرة ٠٠‏ 

#د عد عار 

فى نهاية هذا المطاف العريض لحماةة الشيرازى التى 
امتدت الى عام ٠١6٠‏ ه على أكثر الوجوه » يوم اتوفاه الله وهو 
فى طريقه الى الحج فى مدينة البصرة ٠٠٠‏ نرجو أن يكون 
لهذا البحث والاستقصاء ما يفتح السسل أمام الوالحين فه » 
وما يدعوهم الى عودة. قريبة البه ٠+‏ فى انساق أكثر » وبحث 
أوفر ٠٠٠‏ 


350 


جم 
0 يف يف 
اله ال اتا سه 
الساله ل 7 لا 


الت ماطيهه يم 


الكلام فى هذا الفصل يتعلق بواجب الوجود والتدليل. 
علبه ٠٠٠‏ ولا يخرج صدرالدين على السسل التقليدى الذى. 
سلكه العارفون من قبله » حين تكلموا عن خالق الكون ومدبر 
الحاة ٠‏ فقسموا بحوثهم الى مرائب معينة : بدأوها بالتحدث 
عن ذانه وصفاته ووحداسته وتنزهه عن الجواهر والاعراض > 
وختموها بالدلائل على وجوده ٠٠٠‏ 

وسنلمس ان الشيرازى لا يختلف عن المتقدمين فى الملهج. 
وطرائقه ‏ وان اختلف ‏ ففى تطسقه على ( فواعد ) الوجود. 
وحثشايه !.٠‏ 

0 لما كما كية 

والحديث عن الموجود الاول اما أن يكون متعلقا بغيره ه. 
أو عن متيلق شى» أضلة عدو لتيل قن اما لكوابه موجو نا 
بعد العدم » واما لامكانه > واما لكونه ذا ماهية ٠٠٠‏ 

أما الاول فنحلله الى ( عدم ) سابق و ( وجود ) لاحق م 


ب ©5858 - 


وكون ذلك الوجود بعد العدم ( والعدم نفى محض ) قلا 
يصح أن يتعلق بشىء ٠‏ وكون الوجود بعد العدم من اللوازم 
الضرورية لثله ‏ ولوازم الئىء لذاته غير معلوله ‏ فالمتعلق 
بالغير فبه هو أصل الوجود ٠‏ 

واما الامكان فهو اعتارى سللى لكون أن مفهومه عبارة 
عن سلب ضرورة الوجود والعدم عن الماهية فلا يوجب تعلقه 
بغيره » كما لا يكون معلولا لعلة مبايئة للماهية لكونه من لوازم 
الماهات الامكانية ٠‏ كما ان الحدوث من لوازم الموجودات 
الحادثة ٠.٠٠‏ 


واما الماهة فهى ليست سما للحاجة الى العلة ولا هى 
مفعولة متعلقة بالفاعل ( كما ساآتى ذكر ذلك ) ولا هى 
موجودة بذاتها الا بالعرض وبتْعبة الموجودات ٠٠٠‏ ونخلص 
الى ان المتعلق بغيره هو وجود الشىء لا ماهسته ولا ثىء آخر و٠ه»‏ 


فالوجود المتعلق بالغير والمتقوم به يستدعى أن يكون 
ما يتقوم به وجودا أيضا ٠‏ اذ غير الوجود لا يمكن ان يتصور 
مقوما للوجود ‏ فاذا كان هذا (المقوم) ظاهرا بنفسه فهو ما نريد 
من البحث ٠٠٠‏ وان كان قائما بغيره فالكلام يكون عله 6ه 
فأما أن يتسلسل ويدور » وأما أن ينتهى الى وجود قائم بذاته 
غير متعلق بغيره ٠٠٠‏ وان ملك الموجودات المتسلسلة فى حكم 
وجود واحد فى تقومها بنيرها ٠٠‏ وهو ( الواجب  )‏ اصل 
الوجود وما سواه شعاع نوره الاخاذ .!.٠‏ 

ااام الك 


ويلحق الواجب التدليل على وحدانيته ٠‏ وذلك لا كانت 
تنتهىالمه سلسلةالحاجات والمتعلقات فلس وجوده متوقفا على شىء 
فيكون بسبط الحقبقة من جممع الوجوه ٠‏ وذاته واجبة الوجود 
من جمبع الجهات +٠‏ كما انه واجب الوجود بالذات ٠‏ فلبست 
فبه جهة امكانية او امتناع والا لزم عنه التركيب الذى يستدعى 
( الامكان ) وهو محال ووه ولو كان فى الوجود واجب غيره 
شكون ‏ لا محال منفصل الذات عنه لاستحالة ان يكون بين 
الواجدين علاقة ذائمة موججة لتعلق احدهما بالآخر والا لزم 
معلولية احدهما أو كلبهما وهو هدم للفرض ٠.ه‏ فلكل منهما 
اذن ‏ مرمة من الكمال الوجودى لسست للاخر ولا مشعثة 
مئه ٠‏ فذات كل مئهما لا تكون ‏ على هذا الاعشار ‏ محض 
الفعلنة والوجوب بل تكون ذانه بحسب ذائه مصداقا لحصول 
نىء وفقدان شىء اخ ركلاهما من طببعة الوجود بما هوموجودء 
فلا تكون ‏ عندذاك ‏ ذاته وجودا خالصا ولا واحدا حققا 
فيقوم التركيب فبه » وهو ما ينافى الوجوب الذاتى ‏ كما 
سبق ذكرم# 

فواجب الوجود يجب ان يكون جامعا بالذات لجميع 
الصفات الوجودية ٠‏ فلا مكافىء له فىالوجود ولا ند ولا شسه و» 
بل ذاه مستند جميع الكمالات » ومنبع النور والخير » وبهذا 
فهو فوق الكمال ٠٠٠‏ 

أما صفاته فلست هى زائدة على ذانه كما يقول 


الاك - 


١ 
الاشاعرة20 ولا منفمة عنه كما يذهب الى ذلك المستزلة29 م‎ 
بل وجوده الذى هو ذاته هو بعينه مظهر جميع صفاته الكماللة.‎ 
والفرق بان ذانه.‎ ٠.٠ من غير ا واتفعال أو شول فمل‎ 
وصفاته كالفرق بين ( الوجود ) و ( الماهة ) الا ان الواجب.‎ 
ماهة له لانه عين الوجود واننته +٠.ه وبما ان الوجود.‎ 3 
المطلق موجود بنفسه من ححث نفسه » والماهصة لست موجودة.‎ 
الحق موجودة لا فى أنفسها من حيث أنفسها » بل من حيث‎ 
الحقيقة الواحدة وو!‎ 
ومناط علمه بالممكنات  عند الشيرازى  لسن كما‎ 
ذهب النه الارسطبون و تبعهم الفارابى وابن سينا من ارتسام‎ 
صور الاشياء فى ذانه وتقرير صور الممكنات فى نفسه »> ولا‎ 
كما ذهب الله الاشرافبون و تبعهم الشاب الشهيد السهروردى.‎ 
صاحب حكمة الاشراق من كون علمه بالاشاء الممكنة هو نفس‎ 
ولا كما‎ ٠ حضور نلك الاشساء المماينة فى وجودها عن وجوده‎ 
ذهب اله اصحاب مدرسة الاعتزال فى الاسلام من القول شوت‎ 
المعدوم > ولا كما ذهيت اليه المدرسة الافلاطونية بقبام المثل‎ 


وحققه الدكتور ماكازثى ( ط ٠‏ بيروت ) * 
زفقة6 الدكتور البير نادر : المعتزلة فلاسفة الاسلام. 
الاسبقن ٠‏ 
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.والصور المحردة بذواتها ووو] 


بل ان ذاه فى مرانة ذاته مظهر جميع صقائة واسماله ٠‏ 
وهى ايضا مجلاة يرى بها وقبها صور جميع الممكنات من غير 
-حلول ولا اتحاد » اذ الحلول يلزم له وجود شيئين لكل منهما 
وجود يغاير صاحه » والاتحاد ستدعى موت أمرين تر كان 
“فى وجود واحد ينسب ذلك الوجود الى كل منهما بالذات 
وهناك ( أى فى الخالق ) لسى كذلك ٠‏ بل ذاته بمنزلة مراة 
ترى فيها صور الموجودات كلها ٠‏ وليس المراة وجود 
.ها يتراءى فنها أصلا !٠‏ لان ما يظهر فها من الصور لست 
.هى بعمنها الاشخاص الخارجية كما يذهب الى ذلك الرياضون 
القائلون ,بخروج الشعاع المنعكس من الجسم » ولا هى صور 
منطبعة فيها كما يعتقد الطبيعيون ولا هى موجودات ( عالم 
المثل ) كما يزعم الانسراقبون ٠٠٠‏ بل الصواب هى ان تلك 
الصور موجودة لا بالذات بل بالعرض بشعة وجود الاشخاص 
المقترنة بجسم شفاف وسطح ثقبل على شرائط خاصة معينة *٠٠‏ 
.فوجودها فى الخارج وجود ( الحكاية ) بما هى حكاية ٠‏ 
وهكذا يكون وجود الماهصات والطائع الكلية ٠ه‏ لان نحكابة 
'الوجود لمست معدومة مطلقا كما عله المتكلمون » ولا موجودة 
:اصالة كما علمه الحكماء » بل لهاوجود ( ظلى ) كالاشاخ سواء 
بسواء ..!! 

وهذا الظل هو على شاكلة فاعله وصانعه ٠‏ فما فى العالم 
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شىء والا وله فى الله أصله » وما ظهر عنه الا وله فى ( حضرتنه ): 
صورة تشاكله ولولاها لما ظهر لان وجود المعلول ناثئىء من. 
وجود العلة فكل ما فى الكون ظل لا فى العالم العقلى *٠٠‏ 
وبحب أن نؤمن ان ما هنالك هو على وجهه الاكفل لان ذاته. 
فى غاية الوحدة لا يشابهها ثىء من الوجود » فلس هو بجوهر 
والا لكانت له ماهية » ولكان مشتركا مع غيره فى مقولاتهيا 
فشمتاز ( بفصل ) فتنتفى عنه الساطة وهذا محال ٠٠٠‏ فلسس. 
له اذن ‏ كم ولا كيف ولا وضع ولا ين ولا فمل ولا 
اتفعال +٠٠‏ ولس فعله سوى اضافقته القبوممة. كما يعس 
الشيرازى ‏ المصححة لجميع الاضافات له مثل العالمية والاقتدار 
والكلام والسمع والنصر وغيرها ٠٠+‏ 

فهو لا جنس له ولا فصل ولا حد لتركي الاخير منهما *.. 
وما لا حد له فلا برهان عله اذ الحد والمرهان ,يتشاركان فى. 
الحدود ء هذاته لا حد لها ولا برهان علمها ٠٠+‏ 

والمسلك الذى سلكناه فى معرفة ( الحق الاول ) ينحصر 
فى عدة مسل منها : طريق الماهات » اذ كل ما له ماهة فهو غير 
الوجود ٠‏ فاللاحق لها من العوارض مستفادة من الغير لاستحالة. 
كون الوجود من اللوازم للماهة والا لكان وجودها متقدما على 
وجوده الفعلى » ولكانت ايضا موجودة سواء فرض وجودها 
أو عدمها كما هو شأن اتصاف الماهات بلوازمها ٠‏ فما يحب. 
وجوده لا يكون وجوده الا عين ذاته ٠٠‏ 

اهلاب 


فاذا كان واجب الوجود محض الوجود فلا واجب غيره 
والا كان احدهما وجودا زائدا فنصير معلولا وهذا خلفف !٠٠‏ 


ومنها طرريق الجسم ونر كبه فكت والصوادة وكون 
اح ع ما هاعر 1 عدا صسي 


ومنها طرريق الحركة من جهة حدوانها وتتحددها وافتقارها 
الى فاعل حافظ للزمان ومحدد للمكان ومفيد لجسم يقبل 
حركات غير متناهية عن قوة غير متناهة ايضا لينتظم به وجود كل 
حادث ٠‏ ولابد أن تكون غاية هذه الحركات أمرا عقليا لا.يقع 
تحت تغير أو نقصان » فيكون بعبدا عن الحدوث والعدم 
والامكان ٠.٠٠‏ 


ومنها طرريق معرفة النفس وكونها خارجة من حد القوة 
والاستعداد الى حد الكمال العقلى » فلابد من مكمل أو مخرج 
لها من القوة الى الفعل ومن النقص الى الكمال ٠‏ فان لم يكن 
هذا المكمل عقلا بالقوة لكان معطى الكمال قاصرا عنه ولاحتاج 
اما إلى نصير له فيتسلسل ويدور واما أن يتتهى الى عقل وعاقل 
بالفعل وهو الحق الاول وو.] 


ومنها طريق النظر الى الكون وانه شخص واحد له 

وحدنه وشخصته لارماط اجزائه _بعضها سعضص » وله حاحة 

الى مؤثر غيره لحدوثه وافتقاره الله وذلك المؤثر هو 
حت الألاكات 


( الواجب ) ٠٠‏ ولا كان من الاستحالة بمكان وجود عللمين أو 
كونين قلا واجب غيره 'تمالى ٠٠٠‏ 

وللسالكين هذا السسل شواهد كثيرة تستمد من الكتاب 
الكريم للتدليل على طرائقهم وتعليل وجهات نظرهم ٠٠٠‏ 

فواجب الوجود ‏ اذن ‏ بما انه محرد الوجود القائم 
بذاته » فلا يسلب عنه شثىء من الاشياء فهو مام كل ثىء و كماله » 
فالمسلوب عنه لسن الا نقائص الاشماء لانه كمالها وتمامها وتمام 
القوع اح و اكت كيدا لمحو ليه به عوالينة يسن فى 
كام الول بر وماترسف الا وهف ولكةا لاون 17 عررقرلة 
ايضا ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا 
هو سادسهم ) لانه بوحدانيته كل الاشياء ولس هو شيئًا من 
الاشاء لآن وحدته لست عددية من جنس وحدات الموجودات 
حتى تحصل من تكرارها الاعداد » بل وحدة حقيقية لا مكافىء 
لها فى الويدرة “هه 

ومن 'ئمة فان ما سوى الله باطل ٠‏ لان الماهات لا تأصل 
لها فى الكون ٠‏ والفاعل الام بنفس وجوده ( فاعل ) ٠‏ 
والمفعول انما هو وجود الثىء لا صفة من صفاته والا لكان فى 
ذاته مستغنا عن الفاعل ٠.٠‏ فالفمل أو الجعل ‏ كما يبحب 


)١(‏ وهذه الآية ايضا مما يستشهد بها الضوفية فى 
تتأويلهم الباطنى الذى لا يأخذ بظاهر اللغة ٠‏ 
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أن سمه الشيرازى ١‏ ابداع هوية الثشىء وذانه التى هى. نحو 
وجوده الخاص ٠‏ فكل ما هو معلول لفاعل فهو فى ذاته متعلق 
ومرمط به » فيجب أن نكون ذاته ‏ بما هى ذانه ‏ عين معنى 
التعلق والارماط به م فلو كانت هناك حقيقة غير التعلق 
والارتماط بالغير بحبث يكون هذا التعلق زائدا عليها ( وكل 
صفة زائدة على الذات فوجودها بعد وجود الذات ) وهذا 
خلاف الفرض > فيكون الغير مرتبطا به ويكون المفروض 
مستقل الحقيقة مستغنى الهوية بذانه وهذا خرق للفرض 
ايضا ٠٠٠‏ فاذا ثست ان كل علة بما هى علة بذاتها » وكل معلول 
بما هو معلول » معلول بذاته » وثست ايضا ان ذات العلة الفاعلة 
هى عبن وجودها » وذات المعلول هى عين وجوده ( اذ الماهصات 
أمور اعتبارية نتزع من اننحاء الموجودات ,بحسب العقل ) 
بظهر أنا حينذاك ان المسمى بالمعلول ليس - فى الواقع - هوية 
ساينة لهوية علته المفيضة اياه » ولا يكون للعقل أن يشير الى 
شىء منفصل الهوية عن هوية موجده » حتى تكون هناك هويتان 
مستقلتان فى الاشارة العقلمة احدهما ( مفيضة ) والاخرى 
( مفاضة ) أى موصوفة بهذه الصفة ٠‏ 


فاذن 00 0 السرط سودي 1 لا حقيقة له متأصلة 


امير ل لاما الوا زاا ا ليا + 


فاذا شت تناهى سلسلة الموجودات من العلل والمعلولات 
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الى حققة ؤاحدة ظهر أن لجميع الموجودات أصلا واحدا ذاته 
بذاته فيض للموجوذات فهو الحقيقة والبقايا شئونه » وهو 
الذات وغيره اسماوه ونعوته !..٠‏ 

ولسن الامر يدعو الى حلول أو اتحاد اطلاقا » قما 
عقلناه بحسب الوضع والاصطلاح من جهة النظر ‏ فى ان فى 
الوجود علة ومعلولا » أدى بنا فى النهاية ‏ من جهة السلوك 
العلمى ‏ الى أنْ المنعوت بالعلة هو الاصل » والمعلول شأن من 
شئونه » لا اتنفصال شىء منفصل الهوية عنه !.٠‏ 

كما ان هذا الارتياط ليس هو ( بالحالية ) و ( المحلية ) 
بل عواكسية خاصة تسبهةنقتّة الممروحن الى الفاراطن توح مر 
الوجوه ٠‏ والواقع ان حقيقة تلك النسبة والارتباط مجهولة 
لا تعرف كيفياتها + وقد أشار اليها فى كتابه الكريم حبث قال 
( هو معكم أينما كنتم ) ولا شك ان هذه المعية ليست هى من 
شيل معية الجوهر بالعرض » ولا العرض بالعرض » ولا 
الجوهن بالعرض بل لست من قببل موجود بموجود > بل هى 
من قبيل معبة الوجود بالماهية من حبث هى لا غير !.٠‏ 

وان نلك الاحاطة والمعة بعنها هى أسسة العلة والايجاد 
كما ذهب اليه الملامة قطبالدين الشيرازى فى شسرحه على. 
حكمة الاشراق !..٠‏ 

ولتقريب نلك النسبة ( اعنى احاطة الموجود الاول بالعالم ): 
نذكر الثل فى فولهم : من عرف معمة الروح واحاطتها باللدن »» 

حدع لات 


مع "تجردها وتنزهها عن الدخول شه والخروج عنه واتصالها به 
وانفصالها عنه » عرف بوجه ما كفية احاطته بالموجودات من غير 
حلول ولا اتحاد > ولا دخول ولا اتصال » ولا خروج ولا 
ا ١‏ 
الفسال عدا ةدوالة للا قبل مره عرق افيه فقن عرف وي 7 1ن 
ورب نافد توص ينول ان التحاد افون ( الغلاتم ) 
اي ين امي ا ري لي 
اثمات المساواة بين الموجود الحقيقى والموجود الاتسابى ("أى 
لنت منتسب الى الموجود الاول ) ..٠٠‏ © 


والرد على هذا هو ان لك المساواة هى عبارة عن منشا 
انتراع الموجود بما انه هو الموجود الحقرقى دون غيره الدى 
هو موجود باعشار ذانه ٠.وه‏ وانتراع مفهوم الوجود الانتسابى 
ررحي التقرن البا موق الرسوددمن سيق اكور وزاك 
الملجموع عمارة عن سخص واحد له ظامر وهو عالم 
المحسوسات » وله باطن هو عالم الروح »> ولهذا الباطن باطن 
هو عالم النفوس المحردة » ولهذا الساطن باطن هو عالم ا 
ولهذا الناطن باطن هو الوجود الحققى القائم بذانه ووو] 

فان اتحاد جمسع هذه الهويات الممكنة ( فى اللازم ) انما 


)١(‏ يستشهد الشيرازى فى هذا الصدد بكثير من 
الآإيات القرآنية للتدليل على رأيه ونحن اكتفينا بواحدة بها 
جماع القول ( هو معكم أينما كنتم ) 


هما - 


..يستلزم اتحادها مع الملزوم لو كان الوجود الاخير والاول 
متساويين ٠٠٠‏ ومساواة الطرفين ‏ شما نحن فيه محال > بل 
“ان الوجود الاتنتسابى ‏ كما ينتزع من الوجود الحقيقى - 
كذلك ينتزع ايضا مما هو مرضط بذلك الوجود ونقصد به 
( المكنات ) !.٠‏ 


وان لهذه الممكنات المرمطة بالوجود الحق انتسابا خاصا 
وارتماطا مخصوصا تصير باعتارهما مبداً لانتزاع الوجود 
. الانتسابى وان لم نكن هى باعتبار نفسها منشاً ومداً لانتزاع 
ذلك الوجود ٠٠+‏ 

فالاول وجود واجب بالذات ٠‏ والثانى ممكن وكل منهما 
امد بالوجود الاتسابى ع سبيل السقيقة ل اسار ++!! 


فللمو جودات على اعشار هذا المذهب العرفانى جهة 
-بواحدة و نعنى بها ( الوجود الاول ) ببحث لا تستقل عنه » بل 
اغ أشية:ها تكوان. ينعت امن اتفوة ولسي عن اناه بدواتها وو! 


بعد أن النهئ البزالائ "عه ولاثله عل مير يان الوخود 
فى الكون > وارتماط الله بكائناته ارتماطا غير ذى كمفبة أو 
حالية ٠٠‏ عاد فقرر ان ذلك الارتباط لا يمنع ولا يعدم تكثر 
الموجودات بالخارج تكثرا حقيقما ( وسنشير الى هذا فى الفصل 
القابل ) ٠٠٠‏ 
فالوجود لديه واحد » والموجودات متعددة متكثرة كما 
2 


ييحكم بذلك العقل والنقل » ولسست هى أمورا اعشارية كما: 
يظهر من كلام بعض التصوفة ...! 

ويخلص الشيرازى الى أن الله فاعل لم يزل ولا يزال ». 
كما انه عالم مريد لم يزل ولا يزال » وهو آمر وخالق أبدا » 
الا ان أمزم قديم وخلقه حادث ...! 

ك6 كر 

ولوة قثاءت نقد عركنا لفكرتةا عن اندت أن شين الى 
الدعاوة التى ادعاها بعضهم عليه وعن سبيلها صدرت الفتنا 
كما مسقت الاشارة المها فى الفصل الثانى ‏ بكفره حيث قالواء- 


عنه أنه يذهب بمذهه الى وحدة الوجود و.] 


ونحن ازاء هذا الرآى لا نرى ‏ بادىء ذى بدء - 
مأ يقوم دلبلا ينفى عنه القول بوحدة الوجود » ولكننا نعتقد # 
ان الذهاب الها والتمسك بمعناها الرفيع عو لا يتنافى وتعاليم 
الاسلام » ولا يتقابل مع جوهر الدين ووحدانية الرب !.٠‏ 

وذلك ان لوحدة الوجود ‏ على رأينا ‏ وجهتين : اولاهما 
الذهان المها مذهما ماديا بحث تنفى الذوات الشخصة نضا قاطعا 
ولم يعد الله والعالم سوى فوى مادية متنوعة “تتضايف بعضها 
اابعض تضايفا غريبا لا يقوم الدليل ( الموضوعى ) عليها الا 
سل كن القال السيرق لحت 06 والرجوة عدها جر كة 
مستديرة تتهى اهن حك تند «وء! 


-الاإلاادت 


وثاسهما الذهاب اللها مذها روحانا خالصا باعتار القوى 
المثوئة فى العالم اوجها للخالق على قدرته » من غير نفى 
( للعناية ) أو ( الرحمة ) أو ( النائية ) ٠‏ 

أما المسلك الاول فضه كثير من التنافض والتقابل ‏ ولسنا 
الأ فته ملف نفدم ود و آنا المسلك الثانى فلا نرى أى 
ضير عن طريق العقل أو النقل ‏ من الذهاب اله » والاتكال 
عليه » خاصة وان الاسلام دعا فى أطواره كافة ب دعوة 
صرريحة الىالتنزيه والوحدة المطلقة » وواضح ايضا ان الاعتراف 
بوحذة الوجود اللمادية قضاء تام على معالم الدين المنزل حمث انها 
لا تفهم فاعلا على الحقبقة » وموجودا على الحقيقة سوى الله 
وكل ما سواه عدم محض ٠.‏ ! 

ونلمس نحن - بوضوح تام ان الشيرازى لم ينف 
لاتصاف الماهة بالوجود ولا عكس ٠٠٠‏ ويقيم الدمئل على 
تشخصها وتكائرها ( كما سيأتى 0 عن القول 
بالمعنى الاول لوحدة الوجود » بل انه يرى ان التزام القول 
بالتفسير الثانى ضرورة دشة للتوحيد والتنزيه المطلق البعيد 
عن الشوائب والتضليل » حيث تتنظم ‏ عند ذاك ‏ مراتب 
« العلة والمعلول » ابتداء من واجب الوجود حتى أضعفها مرشة 
دهن اليبول: الأول :اق لمن لهاامن الوجوداغر الأتعدافاه .ا 

ومن هنا يجب أن نحذر كل الحذر من الاعتقاد بأن 
صدرالدين يذهب الى « وحدة الوجود » و« وحدة الموجود » 

5 0 


معا ٠٠‏ ولعل فما تقدم من الدلائل ما ينهض مقاوما لفكرة 

الخلط بان الطرفين وموجسا لضمرورة الايمان بالفصال 
١‏ 

ل 320 


)١(‏ واننى لا أؤيد الذاهبين الى ان اواثل الصوفية 
كرابعة والجنيد والشيلى والبسطامى والكرخى والحلاج قالوا 
بوحدة الوجود بمعناها المادى 2 بل هم على خلافها لمن تتبع 
منهجهم , وتذوق مواجيدهم ( عدا الشيخ ابن عربى ) الذى 
يذهب مذهبا قد لا يتفق والاسلام ٠٠٠‏ وانما غلب عليهم 
التوحيد الخالص المبرأ الى حد جعلوا « الوجود » لله فحسب 2 
والموجودات الى جانبه عدما محضا ,2 ولم يعرفوا ب وهم فى 
مواجيدهم اللآواعية تلك أى تناقض فى هذا التضايف 
العجيب بين وجود محسوس بالعقل لا ظاهرة للعدم فيه, 
وبين وجود مطلق عام !٠٠‏ ولا ادرى كيف يرتفع النقيضان 
معا وهو خلف لا مبرر له فيستحيل ( الخلق ) فى ذات 
( الموجود الاول ) وهم اعدام سابقة على رأيهم ؟؟ على ان هذا 
:التناقض ‏ ينتهى اخيرا ‏ الى تنزيه يخرج عن وعى الانسان 
:السوى المدرك ٠1٠‏ 

ب هلاب 


ع 


86 


يتحدث الشيرازى ‏ فى بداية موضوعه هذا حديثا شيقا 
يفتتحه بضرورة التبقن والتشت مما أثاره الفلاسفة والمتكلمون 
حول قدم العالم وحدوثه » ويدعو الىى عدم الاكتفاء بما جاء 
به ( النقل ) دون ( العقل ) : فالاول ايمان العوام والسذج من 
الناس الذين لا يجشمون أنفسهمالبحث والتحقيق ٠٠‏ والطريق 
الثانى سسل الصديقين المنقطعين الى الدليل والمرهان بما يقذف 
الله فى قلوبهم من نور > وفى أعبنهم من بصيرة » يرون بها 
الصراط الحق فلا يتجنيوه » والمهبع اللاحب فلا يتنكيوه ٠٠٠+‏ 

ويأخذ الشيرازى ‏ هنا ايضا وفى مطلع حديثه ‏ بالدفاع 
.والذب عن مطاعن تنادى الها جهلة لا ,يفقهون الحكمة وسسلهاء 
فظنوا وما أبعد ظنهم ‏ ان شبوخ الفلسفة القديمة كسقراط 
.وافلاطون وارسطو ذهبوا الى القول بقدم العالم قدما ذانما ستعد 

ل ار 5 


١ , 5 

به عن ضمرورة قام ( الفاعل ) له و ( الموجد ) لهثته7 © !٠.٠‏ 

وهو فى دفاعه هذا يحل دلاثله فى نقد الطاعنين عليهم 
أن مواضنها حين يتحدة هواعن رأبة فى :مسالة حدوث المادة. 
أو أزلتها عوه! 

فأول ما يقدم الشيرازى غى عرضه مسماحث أولبة تنهضص. 
على العقل واصوله دون شذوذها عن فواعده المعشّرف بهاء 
وينتهى الى نتائج غير هابلة للنقض ما دامت معتمدة على مقدماتها 
امنطقية المستقمة ووو! 

تحدث عن ( الامكان والوجوب ) وعن ( القوة والفعل )) 
وعن ( الحركة والسكون ) وعن ( الحركة الجوهرية فى. 
الطبعة ) وعن ( الزمان ( والصور المفارقة وينتهى المطاف 
الى الغاية التى من اجلها أقنم اللحث وهو حدوث العالم 


1 قدمهةه ٠»‏ 
وبع يمدي عرو فر اوتا زمارد كو يخصييا 
أهاع وناخدها علية »> ان احوجها الدليل والمرهان بمداية 


جا عو 


)١(‏ نشير هنا الى ان الاستاذ يوسف كرم ايضا يرجح 
عدم ذهاب ارسطو الى قدم العالم الذاتى بل بالقدم الزمانى. 
فمسألة الحدوث راستحة على قضنية القذم ( راجع كتابه : تاريخ 
الفلسفة اليونانية )» ص ٠ ١517‏ 
ا 


:الامكان والوجوب : 

يقصد ‏ الشيرازى ‏ بتسير ( الامكان والوجوب ) سلب 
:ضرورة الوجود وهى صفة عدمة صدفها اذا كان ذاتما 
لا سبتدعى وحود موصوفها »> وان كان عين الوجود فهى ثانة 
فى مرتبة الذات من حبث ( هى .هى ) لا باعتتار الوجود ٠٠‏ 

فالمبدعات لها فى نفس الامر الوجوب والوجود > ويثبت 
لها معنى الامكان باعتئار ماهيتها اذا فسست حالها الى الوجود 
والعدم ‏ ولذلك ذهب ابن سينا ( الى ان وجود الحق لا يمكن 
المعلولات من نقدم الامكان عليها( 2 + ) واذا كان ذلك الامكان 


)١(‏ ينقل الشيرازى العبارة السابقة عن كتاب لابن 
سينا اسماه ( الانصاف والانتصاف ) والكتاب المذكور سبق 
أن فقده الشيخ الرئيس فى نهب السلطان مسعود سنة 
.50 هاء ثم اعاد كتابة بعض من فصوله وخاصة ما يتعلق 
بالحكمة العرشية ٠٠‏ ودليلنا على ذلك قول ابن سينا فى 
رسالة « اختلاف الناسس فى امر النفس وامر العقل » حيث 
يتحدث فيقول : « ٠٠٠‏ أما المسبائل المشرقية فقد كتبت اعيانها 
بل كثيرا منها فى اجزاثها لا يطلم عليها اجد , وأثبت اشياء 
منها الحكمة العرشية فى جزازات , فهذه هى التى ضاعت »2 
الا انها لم تكن كبيرة الحجم . وان كانت كثيرة المعنى كلية 
جدا » واعادتها امر سهل , بلى ! كتاب ( الانصاف ) لا يمكن 
أن يكون الا مبسوطا , وفى اعادته شغل ٠ ٠00٠0‏ 


والكتاب بحد ذاته بيقع على ما انتهى الينا ‏ فى عشرين - 


ا مثلم - 


استعداديا كان صدقه مستدعنا لوجود الموضوع »> لكونه وصفا. 
لأمر جزئى متعين باعشار وجود خاص لا من جهة ان معناء 
مخالف لعنى الامكان الذاتى ‏ كما ذهب الى ذلك بعضهم فزعم 
ان معنى الامكان فى الكائن غير معناه فى الدع وهو قول 
لا يستقيم » والا لما صح اثبات المادة لكل متحرك وحادث بأنه 
قنل الحدوث لم يكن ممكنا » فكون اما واجبا أو ممتنعا ٠‏ وفى 
الفرضين يلزم التناقض والتقابل ٠٠+‏ وقد عرف عنهم - أى 
الحكماء ‏ ان معنى الامكان فى المدعات والكائنات واحد » 
والفرق لس غير امر خارج » وهو ان امكان المبدع ( حال ) 


ح مجلد يقارب كتاب الشفا فى حجمه 2 ويشتمل على ثمانية 
وعشرين ألف مسألة ٠‏ 

ويؤيد سبيلنا السابق ما ذكره السهروردىالشهيد فى كتاب 
( .المشارع والمطارحات ) حيث قال : « ٠٠٠‏ وهو ما ذكره أبو 
على بن سينا فى بقايا مسبودة له تسمى الانصاف 
والانتصاف ٠٠٠‏ و ٠.‏ 

فما لدينا فى العصر الحاضر من الكتاب اجزاء قليلة على 
هيئة مسودات فقد معظم محتوياتها ٠‏ 

يراجم : 

بدوى ‏ عبدالرحمن : ارسطو عند العرب ج ١‏ ص 7" 2 
١١‏ . ه:؟ رط ٠‏ القاهرة ) ٠‏ 

السهروردى ‏ شهابالدين : مجموعة فى الحكمة 
الآلهية » عنى بتصحيحها 2ذ00) .8 رط ٠‏ «ستانبول ) ٠‏ 

فهرست مصنفات ابنسينا من منشورات جامعة طهران . 


0-7 كا - 


ماهته بالقاس الى مطلق الوجود والعدم ٠‏ وامكان الكائن 
( حال ) الثنىء الجزئى بالنسبة الى وجود خاص وامكانية 
الماهة بذاتها لا بثىء زائد عليها ++ ولكن ‏ الواقع ‏ ان ما به 
( الامكان ) غير ( الممكشة: ) الا انه ربما يطلق عله الامكان من. 
حمث اطلاق الثىء على مبدثه القريب > وبهذا يختلف قريا' 
وبعدا »م كما لا ونقصا » فالقريب يسمى استعدادا والبعند منه. 
سمى قوة ٠ه‏ 

ومعنى ( الامكان ) فى الموجودات الفائضة عن الحق, 
الاول يرجع الى نقصانها الذاتى » حيث لا يتصور وجودها 
منحازة عن فاعلها فلا ذات لها فى انفسها الا مرمطة الى الحق. 
الاول مفتقرة المه +++ وكلما كان الموجود أقرب الى الوجوب. 
والحق كان الارماط به أشد وأقوى > وكلما كانت الوسائط 
بسنه وبين الفاعل أكثر كان لحوق وعروض الامكان به من جهة. 
الماهصة أكبر ٠٠‏ ولهذا فمعنى الامكان فى الاسات العقة هو 
افتقار ذوانها الى الحق الاول » لكونها فى ذاتها مسلوبة ضرورة. 
الوجود والعدم سواء بسواء ٠٠‏ ومما بسحب الانشاه اليه ان. 
موضوع معنى الامكان لكو نه عدا( عو اما أن سقى على حاله. 
تلك أو شين الى مور عدمى ٠٠‏ 


)١(‏ معنى كون الامكان عدميا هو ان السلب جزءء 
مفهومه 2 ومثل هذا الشىء يجب أن يكون موضوعة عدميا' 
بمعنى كونه معدوما فى الخارج لا بمعنى كون السلب ( العدم » 
داخلا فى معناه !٠ ٠‏ 

لام - 


أجل اما أن ينتهى الى الامكان الذاتى ‏ فى الشق الاول ‏ 
اللماهة المعراة فى جد نفسها عن قد .الوجود » واما الى استعداد 
فيه قوة الوجود المتجدد بعد العدم وهى ( الهيولى )بالخالية عن 
كل صفة وصورة فى ذاتها ٠٠‏ الا أن هذا الامكان لكونه يطل 
مع الفمل له لا محالة ‏ سبب متقدم عليه طبعا » ولقد أخطأ 
.من حسب ان القوة متقدمة على الفعل: اثساه اولثئك الذين قالوا 
7 كان قبل وجود العالم خلاء غير متناه وقد تكلم عنهم النسخ 
الرئس فى كتابه الجلمل الهنات الشفا مفصلا ٠٠٠‏ 


ان سسب هذا الامكان ‏ لا ريب حادث ويسقه امكان 
آخر سبقا زمانيا وهو ايضا محتاج الى سبب يسبقه سبقا ذاتبا 
وهكذا ٠٠٠‏ ( فامكان ) وجود كل صورة حادثة يتحصل بصفة 
موجودة فى هولتها وتنترع منها بحيث اذا عقلت تلاك الصفة 
.عقلت انها ( امكان ) وجود نلك الصورة ٠٠٠‏ 


ويقدم الشيرازى هنا مثلا ‏ ضمن كلامه الطويل ‏ ,يقول 
:شه ان سعة الحوض صفة له » فاذا عقلناها واحضرنا معها فى 
الذهن قدر ما يسع الحوض من الماء كان امكانا له ٠+‏ وارتفع 
عندذاك ‏ نقد اواك القائلين ان لسس فى .الامكان اضافة 
الموجود الى المعدوم > وان السعة معنى وجودى والامكان عدم 
فكيف يكون أمر واحد قوة وفعلا ؟؟! ذلك ان السعة ‏ فى 
المثال السالف الذكر ‏ قوة بالقناس الى ما يسعه » لكونه غير 
حاصل عليها بعد » وفعل بالقناس الى وجودها ٠٠٠‏ ولو كانت 

ب لمم - 


.هى قوة بالقاس الى الوجود مطلتقا لكانت هوة محضة كالهيولى 
.الاولى فهى عدم لانها قوة بالاطلاق الا انها لاتكون معراة عن 
.الصور كلها لانها مفتقرة الها ونسستها الى :الصور كنسة النقص 
الى الكمال » ونقص الشىء لا محالة يقوم بذلك الثشىء لانه 
تمامه وغاته !.٠‏ 

فحقيقة الهيولى الاولى انها : (] ) قوة ثثىء (ب) وقوة على 
شىء +٠٠‏ والشىء الاول (1) هو الصورة التى تتقوم بها الهبولى 
كتقوم الامكان بالممكن والفقر بالفقير ٠٠‏ والشىء الثانى (ب) 
هو الذى تنقاس البه الهنولى لكونها امكانا باللسة الله » ويكونان 
معا فى حالة تتنعلقهما ٠٠٠‏ 

ما كما كه 

القوة والفعل : 

القوة قد تطلق على مبدأ التغير فى ثىء آخر من حبث 
هو آخر » سواه كان فعلا او انفعالا ٠‏ وقد تقال ايضا لما بحوز 
به أن يصدر عن الثىء فعل او انفعال او لا يصدر +٠‏ وهى التى 
تقابل ( الفعل ) اقصد الامكان والاستعداد ٠٠‏ وقد تقال لما يكون 
به الثىء غير متأثئر عن مقاوم ويقابله الضعف ٠.٠‏ 

وقد تكون قوة الثىء ( المنفعل ) مهيأة نحو القبول دون 
الحفظ » كالاء مثلا أو تكون على أمر واحد كقوة الفلك على 
الحركات الوضعية أو على امور متعددة أو غير .متناهية © كقوة 
الهنولى الاولى ٠.٠‏ 

وقوة الفاعل ايضا قد مكون محدودة على ,امر .واحد أو 

حم 


امور كثيرة كقوة الاختار عند الانسان أو القوة الالهمة ندى 
الحق الاول !.٠٠‏ 

والضابط فى الطرفين ان الثىء كلما كان أشد تحصلا 
رتقؤنا» كان 1 ر فصلا وأقل انفعالا وبالعكس «. فالواجب 
( اى الله ) للا كان فى ع التحصل" وشدة الوجود كان فاعلا 
للكل وكانت قوه وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى ٠٠٠‏ والهولى 
لا كانت فى ذاتها سهمة لتعريها عن الصور كافة كانت فيها قوة 
جميع الاشساء +٠‏ ولسنا نقصد استعدادها اذ الاستعداد لا يكلون 
الا سسب صورة مخصصة » فلا استعداد لها فى ذاتها وانما 
بوساطة ثىء آخر ٠٠٠‏ 

ومن 'لمة فان القوة الفاعاسة المحدودة اذا لاقت القوة 
الانفعالية المحدودة ايضا » وجب صدور الفعل منها ٠٠٠‏ والقوة 
الفعلية تسمى هنا قدرة اذا كانت مع شعور » ومشيئة خاصة اذا 
كان الفعل والباسس ل اماه 11 

وقد زعم المتكلمون ان القدرة لست الا لما من شأنه 
1 و( الترك ) ولذا لا يسمون الفاعل الدائم 
الفعل » التام الفاعلية : ( قادرا9© ) ٠‏ 


)١(‏ الواقع ان المتكلمين ليسوا جميعهم على هذا الرأى 
فى تعريف القدرة , فقسم من المعتزلة ‏ مثلا ‏ لا يرى هذا 
وقسم يؤيده ومنهم المردار ( راجع كتاب الانتصار للخياط 
المعتزلى ص ٠ ) 11١‏ 

داعهة ب 


والحقيقة “شاين واعتقادهم » فمن فعل بمشيئته فهو قأدر 
مختار لو لم يشا لم بفعل سواء انفق عدم المشيئة أو استحال + 
وصدق الشسرطية غير متوقف على صدق طرضيها ٠٠+‏ ولكن. 
نضف الى أن هناك فرقا ما بين الفاعل بالقصد أو الفاعل بالغاية » 
والفاعل بالرضا وكذلك فرق ما بين الفاعل بالطبع والفاعل. 
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والقوة الفعلة قد تكون مبدأ الوجود وقد تكون مدا الحركة. 
فالفلاسفة الالهيون يقصدون بالفاعل المنى الاول » ويذهب. 
الطسعون الى المعنى الثانى أى انها دا الحركة ٠٠‏ 

والقول الفصل فى هذا ان اسم الفاعل لا يحق اطلاقه. 
الا على من ,يطرد العدم بالكلية عن الثنىء ويزيل الشر والنقص. 
أصلا وهو (الله ) لان فعله افاضة الوجود وافادة الخير على. 
الاطلاق ٠٠‏ 


بالاضافة الى هذا لس من شرط الفعل أن يكون مسسوقا' 
بالعدم كما توهم المتكلمون ‏ الذين اعتقدوا ان علة الحاجة الى. 
الفاعل هو الحدوث دون الامكان وأردفوا أ الله لو جاز عليه- 


)١(‏ سنتعرض لرأى الشيرازى مفصلا فى الجبر. 
والاختيار فى الفصل الاخير من الرسالة عند الكلام على المسألة. 
الخلقية لديه وهو يذهب مذهبا جديدا بدعا لا استقطاب فيه .٠‏ 

دا لاة ‏ 


العدم لا ضر عدمه وجود العالم بعد أن صدر مله ا ء» 


والواقعم ان وجود المعلول لا قوام له الا بوجود غيره 
الذى فاض عنه »> فلس تعلقه بفاعله من جهة ماهته » ولا من 
جهة عدمه السابق علبه » ولا لكونه بعد العدم » اذ ان هذا 
الوجود من ضروراته » والضرورى لا ,يكون بعلة » فاذن تعلق 
الحادث بعلته انما هو من ححث له وجود غير مستقل لضعف 
تحوهره ونقصه ٠‏ فوجود علته هو كماله وعابنه »2 وتنتهى 
سلسلة الافتقار هذه حتما ‏ الى ما هو تام فى الحقيقة فى 
نفسه > دفعا من الوفوع فى الدور واتسلسل !..٠.‏ 

وشت لدينا ‏ عند ذاك ‏ ان الفاعل لس بالذات سسا 
للحدوث بل للوجود ٠‏ وان غاية الحاجة الى العلة هى الامكان 


يل" 
لما كما كي 


)١(‏ ان الجسم على رأى الشيرازى ‏ لا يمكن أن 
يكون علة لجسم آخر , اذ العلة يجب أن تكون متقدمة على 
معلولها بالذات والحقيقة لا بالزمان والحركة دون سواهما ٠٠‏ 

ولذا يعتقد ‏ صدرالدين ‏ ان الزارع والاب .ليساهما 
عللا موجدة للحقيقة بل هما معدات من جهة تسببها , والمعطى 
الوجود للكل هو الله ٠٠٠‏ ويستشهد بالآية التالية '( أفرأيتم 
ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون , أفرأيتم ما تحرئون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون , أفرأيتم النار التى تورون 
أأنتم أنشياتم شجرتها أم نحن المنشئون ٠) ٠٠٠‏ 
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الخركة والسكون : 

الموجود نوعان : اما بالفمل من كل وجه فمتنع عليه 
الخروج عما هنو فه » واما بالقؤة من كل وجه + وهذا الاخير 
غير متضور فى الوجود الا لمن كان له فعلية القوة ومن شأنه أن 
يتقوم ( ,تحصل ) بأى شىء كان كالهبولى الاولى « بالفعل من 
جهة وبالقوة من جهة » +٠‏ فلا محال من أن تكون ذانه مركبة 
من شمئّين : احدههما بالفعل والأخز بالقوة » وله من حمث 
كراية الي إن يخرج الى الفعل لغيره » والا لم تكن القوة 
قوة بمعناها الصحيح »> وهذا الخروج اما بالتدريج واما دفعة 
واحدة ٠٠‏ والاول معنى الحركة فهى فعل أو كمال أول للشبىء 
الذى هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة ٠٠٠‏ فالقوة للمتحرك 
بمنزلة الفعل المقوم له ويقابله السكون ٠٠‏ 


وبدا ان الحركة صفة فلابد لها من ( فابل ) ٠‏ ولكونها 
حادئة فلابد لها من ( فاعل ) ولابد من أن يكون الاثنان متغايرين 
لاستحالة كون الشىء فاعلا وفابلا فى ذات الوقت ٠٠٠‏ والمخرك 
لا يحرك نفشه بل بشىء لا يكون فى نفسه متحر كا فتكون حركة 
بالقوة فقابلها يكون بالقوة وفاعلها بالفعل اما لهذه الحهة أو 
لتلك على السواء !.٠‏ 


ولا مندوحة من أن: تنتهى جهات الفعل الى ما هو بالفعل 

من ل دوحهة دقعا للدور والتسلسل » كما وان. حهات القوة 

ترجع الى أمر بالقوة من كل وجه دفعا لها ايضا عن الدور 
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«ورشت لدينا أخيرا ان فى الوجود طرفين : الله و الهيولى الاولى 
بوالاول ىعسن وتات كر و 0 

فالجسم ‏ جريا على هذه القاعدة الشيرازية ‏ يتألف من 
هيولى. وصورة لان الجسم بما هو جوهر أمر بالفعل » وبما هو 
قابل لنحركة أمر بالقوة » فهما مشاينان » وعن ناينهما هذا صمح 
:القول بالكثرة فى العنان !.٠٠‏ 

# #ر عو 

الحركة الجوهرية فى الطبيعة : 

الحركة ‏ كما سسق ‏ معناها التحدد والانقضاء ٠‏ فيحب 
لهذا أن تكون علتها القريبة أمرا غير ابت الذات » والا لم 
"ننعدم اجزاء الحركة فتعود سكونا وقرارا غير متحدد ٠.٠٠‏ 
والفاعل الماشر لها لسسى عقلا محضا من غير واسطة ٠٠‏ فان 
كانت النفس هى المحركة » فكون ذلك اما من حىيث كونها 
فى جسم » أو من حيث تعلقها به فتكون اما طبيعية أو فى 
حكمها ٠٠‏ ثم ان الحركة اما طسعمة أو قسسرية أو ارادية 
فان كانت الاولى فظاهر ان فاعلتها هى الطسعة » وكذلك ان 
كانت قسرية لان القاسر علة معدة للحركة ولسى فاعلا لها والا 
لزالت مع زواله ٠+‏ وان كانت ارادية فمصدرها النفس »> ولكنها 
ليست فى الواقع ‏ الفاعلة القريسة لها » بل انها لا تفعل الا 
.من جهة كونها طسعة أو مستخدمة اياها ٠‏ ونحن أشعر 
بالؤجدان أن الممبل للجسم ‏ مثلا ‏ والصارف له من مكان الى 
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-مكان أو من حال الى حال لا يكون الا قوة قائمة به وهى 
“المسماة ( بالطبيعة ) ٠‏ 

فلهذا المدأ القريب للحركة اذن ‏ لا محال قوة 
.جوهرية قائمة بالجسم اذ الكتفنات والاعراض كلها نابعة للصور 
المقومة وهى الطببعة » ولذا عرفها بعضهم انها ( مدا اول لحركة 
ما هى شه وسكونه بالذات لا بالعرض ) وقد برهنوا ايضا على 
ان كل ما يقبل الميل من خارج فلابد وان يكون فيه مبداً مبل 
“لبعى > فشت لديهم ان ممارس الحركة مطلقا لا يكون 
اله 

وقد مر ان ماشر الحركة لابد وأن يكون امرا متتحددا 
فالجوهر الصورى ( أو ما يسمى بالطيعة بالمعنى العام ) لا يسخلو 
منه جسم من الاجسام لكونه ( اى الجسم ) غير خال من حركة 
أو سكون ٠‏ والساكن من شأنه الحركة ايضا » ولو لم يكن 
متحددا لم يمكن صدور الحركة عنه لاستحالة صدور المتحدد 
عن ابت !»٠‏ 

والفلاسفة كالشيخ الرئئس وانماعه يعترفون ‏ بادىء ذى 
يكحت أذ لطي امن حهة النات :ل حكرن هله الع 06 لا 
:انهم قالوا لابد من لحوق التغير لها من الخارج كتجدد مراتب 


)١(‏ راجع كتاب النجاة للشيخ الرئيس فصل الحركة 
-ولواحقها ٠‏ 


ب ه88 


القرب والنسد من الغاية المطلوبة فى الحركات الطسعة » وكتجدد. 
احوال اخرى فى الحركات القسسرية » وكتجدد الارادات 
النعئة عن, النفس على حسيس تحدد احوال الدواعى الاعئة. 
للحركة ٠٠‏ الخ ٠.٠‏ 

وما ذكره الشبخ الرئيس واماعه يرجع كله فى النهاية -. 
الى الطسعة ٠+٠‏ خاضة وقد علمنا ان القاسر لابد له وأن ينتهى 
الهسا م وكذلك علمنا ان النفس لا مكون مدا الحركة الا 
باستخدام من الطسعة ٠‏ فالتجدد منته الها ومعلول لها ٠٠‏ 

ولكزهن أن كول أن الحكياة ارات ون القهابةاحنان 
لكل حركة سلسلتين احداهما أصل الحركة » والاخرى سلسلة: 
منتظمة من احوال متواردة ٠٠+‏ 

والاعتراض بخد ذاته لا يصح اطلاقا » لان الكلام هنا 
فى العلة الموججة للحركة ( أى الطسعة )لا فى العلة المعدة لها 
( أى النفس ) ولابد لكل معلول من. علة مقتضية ففرض. 
السلسلتين ( أى ساسلة اصل الحركة وساسلة التنظامها ). 
يساعدنا نوعا ما على وجود امور مخصصة لاجزاء الحركة » بأن. 
يقال ان الطسعة بانضمام كل حالة من حالات القرب والمعد. 
أو غيرهما علة لقطع هذا ( القرب والبعد ) خاصة وان الحركة: 
ماق ظلهما اليا ويا ايان عن اسان ادو 
النتى تخصصت بتلك الحركة فتكون كل منهما ( معدة ) للاخرى. 
ولسست ( مقتضية ) ٠٠‏ اذ لو كانت مقتضية للزم تقدم الثىء. 

عنقت 


على نفسه » ولا مخلص عن هذا الا الاذعان بأن الطسعة ( جوهر 
تجثال ) نقأة تحفحته التحدو وين حادة عند شانهنا القوة. 
والزوال » وفاعل محض من شأنه الافاضة والاكمال ..٠‏ فلا 
يوال يقلت عه أمن وتتعدم فى القاين 6ن بخيزة"الفاعل مار ]اذ: 
البدل على الاتصال !٠٠‏ 

ولسائل أن يسأل هنا فقول : اذا كان وجود كل متحدد. 
مسموقا بوجود متحدد آخر علة لتحدده » فالكلام عائد فى. 
تحدد علته » وهكذا حتى يؤدى اما الى التسلسل أو التغير فى. 


ذات الله ٠٠.؟!‏ 


ومحمل ما نعتقد فى رد هذا القول : ان التحدد للشىء- 
ان لم يكن صفة ذاتية له ففى تجدده ,يحتاج الى مجدد » فان كان 
صفة ذاتية فلا حاجة به الى ذلك ء الا اللهم الحاجة الى فاعل 
مكيل تلك الف تو اه ازذ ناكلا مطل دولا فك 
ان فى الوجود شيا حقيقته التجدد وهو ما ننعته ( بالطببعة ) 
وما يسمه الفلاسفة الآخرون ( بالزمان والحركة ) ٠.٠٠‏ 

ولكل شىء مات أو فعللة ما » والفائض عن الفاعل الحق. 
هو ( ثبات ) ذلك الثىء و ( فعليته ) فثياته هو ثات تجدده » 
وفعلته هى فعللة قوته كالهولى الاولى ٠٠٠‏ فتحدد الطسعة هو 
عين ثماتها » كما ان قوة الهبولى هى عين فعلتها !٠٠‏ والطسعة بما 
هى 'ابتة مرتمطة الى الحق الاول وبما هى متجددة يرتبط اليها 
تجدد المحدثات » على ان الهولى بما لها من الفعلية صدرت عن. 

ل ا لالة ‏ 


الممدأ الفعال على سسل الابداع » وبما هى قوة وامكان استعدادى 
نصح لها الحدوث والانقضاء والفناء ‏ فهذان الحوهران 
بدثورهما وتحددهما واسطتان فى الحدوث والزوال »> وبهما 
يحصل الارشاط بان القديم والحادث من الزمان 2 
القوة الى الفعل تتدرريجنا وهذا هو بيعيئه معنى تسبى والامور 
١ :‏ 

اللجنة + الافالة حتدوها انها تاعان للجدة ما ست ال0؟ 
سسما اذا كان مفهومهما عين الانقضاء ٠٠٠‏ والتحدد هنا : تحدد 
ثىء » وشىء متحدد فى ذاته » فالاول هو الحركة ء والثانى هو 
المتحرك فى ذاته ٠٠‏ 

دالخروج التحددى من القوة الى الفعل هو معنى نفس 
الحركة ووجودها فى الذهن بمحسىرى الخارج ‏ واما ما ك 
الخروج منها اليه ( أى الى الفعل ) فهى الطبيعة » وآما الثشىء 
القابل للخروج فهى المادة » وأما المخرج فهو جوهر ( فلكى ) » 
وآما قدر الخروج فهو الزمان > فان حقيقته لسست الا مقدار 
التحدد وال نقضاء لس غير و٠»»‏ 


وخلاضة عالقدم ان كل يدوع الداملية وقكدادة لزاه 


)١(‏ للاطلاع على نسسبية الحركة واضافتها راجع بحثنا 
المترجم فى ( المنتالزم ) المنشور بمجلة الاديب عدد يوليو سنة 
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 ةحةا‎ 


ايضا أمر ثابت مستمر اسسته المه نسبة الروح الى الجسد » فان 
الروح الانسانى لتجرده باق وطببيعة اللدن أبدا فى التجدد 
والسسلان ٠‏ وانما هو متحدد الذات اللاقة بورود الامثال كقول 
الله فى كتابه الكريم ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) ٠‏ 
وكذلك الصور الطسعة فانها متجددة من حمث وجودها المادى 
والوضعى والزمانى » فلها كون متدرج متبدل غير مستقر الذات 
من حبث وجودها العقلى ٠‏ أما صورتها ( الافلاطونية ) فباقبة 
أزلا وآبدا فى علم اله لامتتفالة. أن وك تيسن الاخاء عن 
علمه أ فين علمه !..٠‏ 


كوه اراس الس هوا سه الرندوة اللعيل الندن 6 
وهو بعمنه ايضا من أبعاضه > فله وحدة سارية فى الاعداد لانها 
وحدة جامعة » فان فلنا انه واحد صدفنا > وان قلنا انه متعدد 
صدقنا » وان قلنا انه باق من اول الاستحالة الى آخرها صدقنا » 
وان قلنا انه حادث فى كل حين صدقنا م وان قلنا انه بتمامه 
موجود صدفنا ايضا !.٠‏ 


ولا ينتهى الشيرازى حتى يحاجج الشيخ الرئئس رآيه 

فى حركة الجوهر والدفاع عن نظريته بالذان ٠*٠‏ حمث يعتقد 

ابن سنا انه : « لو وقعت حركة فى الجوهر أو اشتداد أو 

سطتث أن ازدياد فاما أن سقى توعسة: فلا كعين ك آأذنات صورئة 

الجوهرية فى ذاتها » وانما تتغير فى عارض فتكون ( استحالة ) 

لا( تكونا ) ٠٠‏ فان كان الجوهر لا يسقى مع الاشتداد ‏ مثلا ‏ 
هه 


فكأن هذا الاشتداد قد أحدث جواهر جديدة متعاقة غير متناهة: 
بالفمل » وهذا محال فى مقولة الجوهر ٠٠٠‏ » 


يعقب الشيرازى على رأى الشبخ الرئيس فيرى ان قه. 
تحكما ومغالطة مأتاهما الخلط بين الماهة والوجود > والاششاه. 
بين اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ٠‏ فقول ابنسسنا : ( اما أن سقى 
نوعه فى الاشتداد ٠٠٠‏ ) اذا أراد به وجود نوعه فنؤكد له انه 
باق لان الوجود المتصل التدريحى أمر واحد زمانى » والاشتداد. 
كمال فى ذلك الوجود والنقص بخلافه و؟٠ه‏ وان أراد به المعنى. 
النوعى المنتزع من وجوده فنرد بأنه غير باق على نلك الصفة ٠‏ 
ولا يلزم عنه حدوث جوهر جديد بل يلزم حدوث صفهة ذامة. 
له بالقوة من جهة كماله الوجودى أو ضعفه ٠‏ ولا يلزم ايض" 
وجود انواع بلا نهاية بالفعل ؟ بل يلزم ( وجود ) واحد. 
متصل له حدود مفروضة بالذهن غير متناهصه بالقوة ٠٠+‏ ولا 
فرق فى الوافع ‏ بين التجدد الجوهرى المسمى بالتكوين. 
وبين الاشتداد الكصفى المسمى بالاستحالة لكونها جممعا استكمالا” 
تدريحا نحو وجود الثنبىء سواء أكانت هذه الحركة فى الجوهر 
أو فى الكيف ٠.٠‏ فدعوى الفرق بنهما غير سليمة » ما دام 
الاصل فى كل شىء هو ( وجوده ) والماهة تابع له ولسس لها: 
نات أو استقرار ٠؟»‏ 


فلكل صورة طبيعية حدان : (آ) تشخص مستمر هو دوح 
حتقيقتها (ب) وتشخص مدل هو انحاء مقوماتها » وبهذا لا نرى 


»٠»ؤأ‏ د 


.ما يتناقض والقول بحركة الجوهر حركة ذامة وتحدده تحددا 
.اساءء! 
#د عاد عار 

ويعود الشيرازى بعد هذا المطاف مشيرا الى فضل السابقين 
:الذين ذهوا مذهه فى تنحدد المادة ٠‏ فلم يكن هو مستدع اصوله 
:الاولى بل هو مهذبه ومنسقه والذان عنه ٠٠‏ 

فيذكر ‏ اول ما يذكر ‏ آيات من الكتاب الكريم تدل فى 
'تأويلها العرفانى على صدق عقيدته : ( وترى الجبال تتحسبها 
.جامدة وهى تمر مر السحاب ) ٠٠‏ ( يوم نبدل الارض غير 
الارض والسماوات ) ٠٠‏ ( ان يشا يأصمكم ويأت بسخلق 
جديد ) ٠٠‏ ( يا ايها الاسان انك كادح الى ربك كدحا 
“قملاقه ) ..٠‏ 

نم يشير الى فقرات ينقلها لارسطو عن كتابه المنسوب اليه 

2 1١١ 3 ع‎ 

المسمى ( اثولوجيا ) أو معرفة الربوببة” © ؤيد الحركة فى 


)١(‏ ان الشيرازى كثيرا ما يشير الى هذا الكتاب 
ويقتبس منه بعض فقراته » وينسبه ‏ خطأ ‏ الى ارسطو » فى 
حينل ان الشيخ الرئيس عندما انتهى اليه أمر الكتاب كان يبشك 
فى نسسبته الى المعلم الارل ٠٠٠‏ ويؤيد ذلك قوله فى رسالة 
بعث بها الى ابى جعفر محمد الكيا يقول : « وأوضحت شرح 
المواضع المشكلة فى النصوص الى آخر ( اثولوجيا ) على ما فى 
الولوجيا من مطعن ٠ ٠ 00١‏ 

يضاف إلى هذا ان اتجاه كتاب «١‏ اتثولوجيا  »‏ أو- 

أ١٠أأ‏ -ه 


الحوهر وتحدده فى كل أن ٠٠‏ 

ويذكر بعد ذاك زيئون الاكر وقوله ان الموجودات باسشة 
دائرة : اما بقاؤها فتحدد صورها » واما دنورها شفناء الصورة 
الاولى عند :تحدد الاخرى !٠٠‏ 

ثم ينتهى الى ابن عربى وريه فى ان الخلق ( عالم الظاهر ) 
فى نغير مستمر وتحول دائم أو قل هو على الدوام فى 
خلق جديد ٠‏ 

ويدلنا هذا على روح الشيرازى العلمة النى دفسّه الى 
الاعتراف بالحسل للسابقين من المفكرين »> فى الوقت الذى 
نعتقد نحن ان مذهه هذا يساوفهم فى الاصل ولكن يختلف 
عنهم فى الفروع من حيث انه يؤْمن ايمانا قاطعا بتشيخص الماهبة 
مع تجوهرها القائم على التجدد والحركة ‏ وهذا خلاف رأى 
كثير من المتصوفة » وخلاف رأى ابن عربى فى تفاصيله 
بالذات !.٠‏ 


> الربوبية ‏ يشبه فى كثير من فصوله مباحث افلوطين فى 
تساعياته 2» ومرد الخطأ فى نسبته الى ارسطو كان على بد 
فرفوريوس الصورى , فظن معظىم الفلاسفة المسلمين انه للمعلم 
الاول حقا !٠*٠‏ 

ويؤيد هذا الرأى الاستاذ باول كراوس ( يراجم بحثه : 
افلوطين عند العرب ) ويخالفه مشككا الدكتور عبدالرحمن 
بدوى (يراجع كتابه : ارسطو عند العرب ص 57595١‏ ج )١‏ 0ه 
ونحن نعتقد بصحة قول الشيخ الرئيس ٠‏ 

١١#”‏ ب 


ومهما يكن فالفكرة جريئة والدعوة قوية مؤيدة بالدلائل. 
والرافين وهئ (الاساين )ات كنا سترى ب فى ذهاية الى 
حدوث العالم حدوثا كن 5 

خا د عر 
الزمان : 

ان المرشد لنا الى حقفقة الزمان هو مشاهدة اختلاف. 
الحركات واتفاقها فى الاخذ والترك فى المقطوع من المسافة ؛ 
حمث بدلنا ذلك على ان للوجود كونا مقداريا تتفاوت الحركات. 
فه تفاونا غيرها فى مقدار الاجسام ونهاياتها لان الاول غير “ابت 
والثاسة ثابتة » فهو اذن مقدار هذا الامر غير التمار ٠‏ هذا بالنسة 
الى الفلاسفة الطسععين »٠‏ اما على سسل الفلاسفة الالهنين فان. 
كل حادث بعد شىء له ( قبلية ) لا تجتمع مع ( البعدية ) ولبست 
هى كقملة الواحد على الكثير أو قبلية الاب على الابن مما ,يجوز 


)0١(‏ ومما تجدر ملاحظته ما نقل عن النظام المعتزلى فى. 
ذهابه الى أن الله يجدد الاجسام وبحدتها آنا فاانا ٠‏ ولكن 
يجب أن نفرق هنا بين تجدد الاجسام عند النظام والحركة 
الجوهرية عند الشيرازى : اذ معنى التحدد خلق الاشياء 
بالتوالى » كتجدد شعلة المصباح ‏ مثلا ‏ بحدوث اجزائها 
متعاقبة ولا يبقى من الشعلة سوى خط ( الوهم ) الذى يظن 
بوساطته ان جميع تلك الذرات أمر ثابست متحقق ٠‏ فى حين. 
الوهم , بالدليل والبرهان الذى أقامه الشيرازى سابقا ٠‏ 

١+" د‎ 


قبه الاجتماع للمتقدم على المتأخر ٠‏ بل هى قبلية لا تجامع البعد 
بذائه ولهذا فلابد له ( أى الزمان ) من ”تحدد قبلمات وبعديات 
من هويات متصرمة بالذات على نعت الاتصال لمحاذاته الحركات 
الواقعة فى المسافات الممتنعة الانقسام الى ما لا ينقسم أصلا ٠٠‏ 
فهو بقبوله الزيادة والنقصان مع انصاله غير المستقر : اما أن كو 
( كمسة )متصلة غير قارة » أو ذا كسة متصلة غير قارة ايضا ٠٠٠‏ 
وعلى الفرضين فهو اما جوهر أو عرض ٠‏ فان كان جوهرا 
فلاشتماله على الحدوث التحددى لا يمكن أن يكون مفارقا 
للمادة والاستعداد م فهو اما مقدار جوهر مادى غير نابت 
الذات » أو هو مقدار تحدد هذا الجوهر وعدم قراره ٠٠‏ لذا 
شكون اما مقدار حركة أو ذىحركة تتقدر به منجهة اتصاله » 
وتتعدد به من جهة انقسامه الذهنى آل متقادم وتتاكن 6ه هذا 
اللحى عم | لوسوف لقت كيو ادال وله معاد وال 6ه 
ثىء بين ( القوة ) البحت » وبين ( الفعل ) المحض ٠‏ فمن جهة 
دوامه يحتاج الى فاعل حافظ له »م ومن جهة حدوثه وانقضائه 
يحتاج الى قابل يقل امكانيته وقوة وجوده » فلا محالة أن يكون 
هذا القابل جسما أو جسمانا !.٠‏ 


ومن جهة تملكه لوحدة اتصالة وكثرة تحددية فتحب 
أن يكون له فاعل 0000 ولك 1 لياه الواحدة 
تمل أن تكون إلا الوضوق والعد من ماعل وعد + تقاعله 
.يجب أن يكون ‏ اذن ‏ خالص الذات من المادة والا لأحتاج 


- ١*8 


“فى استعداده » عند تحدد الاحوال ؟ الى حراكة اخرى وزمان 
آخر » ومادة سابقة وقابلة ٠‏ اذ الزمان لا يتقدم عليه شىء ( عدا 
الحق الاول ) فقابله يستحمل أن يكون من جسم آخر فسقط 
سبقه على سائر الاجرام وهناك لس كذلك ٠.٠‏ 

أما من جهة كونه ذا حدوث وتحدد وانقضاء ٠‏ ففاعله 
'القريب ايضا يحب أن يكون مما يلحقه التجدد على نعت 
الاتصال والوحدة ٠٠‏ 

يقول الشيخ الرئئس ما فحواه : « ان الغرض فى الحركة 
الفلكة لس هو نفس الحركة بما هى هذه الحركة > بل غايتها 
حفظ طبيعة الحركة » الا انها لم يمكن حفظها فاسشقت 
بالنوع ٠» ٠٠‏ 

« كما لا يستيقى ‏ مثلا ‏ نوع الانسان الا بالاشيخاص 
لانه لا يمكن حفظ شخص واحد لانه كائن » وكل كائن فاسد 
بالضرورة » والحركة الفلكة وان كانت متحددة فانها واحدة 
بالاتصال والدوام فهى ‏ على هذا الاعتتار ‏ تكون كالثابتة ٠٠+‏ 
بالاضافة الى هذا فان طبيعة الفلك من حبث هو طبيعة الجسم 
يطلب ( الأين ) الطبيعى » وبما ان الوضع الطبيعى لا أنيا فيكون 
النقل منه فسرا ٠+٠‏ على ان هذه الاوضاع كلها طببعبة ٠٠٠‏ » 

وقول ابن سنا لا يستقيم الا بأن تكون طبيعة الفلك أمرا 
متحدد الذات » ووحدة جمعمة > وكثرة انصالية فى الاوضاع 
والأيون وسائر اللوازم الاخرى ٠٠٠‏ 

١٠١ه‎ 


ويلوح لنا من آراء الشيخ الرئيس وتابعيه ان طببعة الفلك 
اولا وبالدذات هى الوضع المطلق والابن المطلق من عير 
حخصوصة يديه 

المعو ا ع و ور 1 
اذن فالطسعة الكلمة 3 وجود 51 لم تتشخص ٠٠‏ ا 
يتعلق ب بادىء ذى بدء ‏ بالشخص ثم بالنوع ثم بالجنس 
وهكذا و»» وثاسا لان الموجود فى كل شىء بالذات هو الهوية 
الوجودية المتشخصة بنفسها » أما الماهمات التى يمر عنها 
( بالطائع الكلية ) فليس لها وجود لا فى الخارج ولا فى 
الفرض الا شعة الوجود © © »*» 

ومن هنا يحصل ان ( الوضع ) و ( الين ) هما من جملة 
الملشخصات ولوازم الموجودات والتندل هما اما هو عين التتدل 
فى نحو الوجود » أو لازم له وليس - كما ذهب البعض - من 
ان هذا الجرم بشخصه علة مطلقة للزمان والحركة والا لم يكن 
زمانيا ‏ ومن ثمة ‏ فكل جسم فهو زمانى ويتسخص بالزمان 

فعلة الزمان من جهة وحدته الاتصالة ,يحب أن تكون 
نسبتها الى اجزائه المتقدمة والمتأخرة نسسة واحدة » وتفعل فعلا 
واحدا » وتنكون علة حدوثه وعلة بقائه شنا واحدا ايضا ؛ 
اذ النىء التدريجى غير القار بالذات بقاوه عن حدونه 9و٠»»‏ 

ل 8١٠١و‏ ب 


ولقد سب قالاشارة الى ان كل جسم وكلطيعة جسمية وكل 
عارض من الشكل والوضع امور سائلة زائلة اما بالذات واما 
بالعرض ٠‏ ففاعل الزمان على الاطلاق لابد وأن يكون أمرا ذا 
اعشارين وله وجهتان الاولى عمارة عن وحدة عقلية > والثانية 
كثرة تحددية ٠٠‏ فجهة وحدته يفعل الزمان بهويته الاتصاللة » 
ويه ميد شل اوشل سكن هرياك اناضنة 
1_2 

وهذا هو بعنه ( نفس ) الفلك ٠٠‏ فالطسعة العقلية له هى 
جهة وحدتنها » والحسسة جهة كثرتها وتتحددها > ولذا فنفس 
الحرم الاقصى هى فاعلة الزمان ومقيمته وحافظته ومحددته 
وهى ايضا محددة المكان والجهات ٠٠‏ اذ الجرم الشسخصى كما 
يفتقر الى الزمان والحركة فى الامكان الاستعدادى والتحددى » 
فكذلك يحتاج الى المكان والوضع والجهة » فلا يمكن أن يتقدم 
عليها ٠‏ لان هذه الامور اما من مقومات الجسم أو من لوازم 
وجوده » ولوازم الوجود كلوازم الماهبة فى امتناع أن يتخلخل 
( قعل ) ببنهما !.٠‏ 

فالاجسام مطلقا اجسام ناقصة تحتاج الى زمان ومكان 
ووضع وكيف وقد علمنا فيما سلف ان فاعل هذه يجب أن 
يكون أصله مفارق الذات والوجود عنها ‏ فلا يجوز أن تكون 
علة الزمان زمانا شله » ولا علة المكان مكانا قله » وكذلك فى. 
الكم والوضع والكف وغيرها ٠.٠‏ فعلتها الاصلة لابد وأن 

لالا١٠ا‏ ب 


“مكون قديمة ثابتة الذات خارجة عن الزمان والمكان تتقدم علمهما 


ولا يتقدم غيرها وهى على ذلك النعت تسمى بالحق الاول ٠‏ 


#ر عور 


وبنهض هنا استفسار له وجاهته وقمته العلسة وهو كيف 
درت هدم اليويات الدجودية الصددة السجافة شتون الحق 
الاول عن مؤثر قديم ؟ فان كان صدورها عن غير فابل مستعد 
اياها لزم أن مكون تلك الصور عقولا مفارقة » وهذا ‏ مع 
استحالته ‏ يستلزم التناقض اذ التحدد ينافى ( التجرد ) 
و (المفارقة ) ٠»؟‏ وان كان صدورها عن قابل مستعد » فان كان 
القابل حادما » يلزم أن .يكون معتمدا على قابل آخر واستعداد 
سابق > وهكذا حتى يدور ويتسلسل الى غير نهاية !٠٠٠‏ وان 
كان قديما وله استعداد متحدد لزم قدم المادة وتقومها بصور 
متعافة وينتهى الى الدور ايضا !٠٠‏ 

اذ كيف يصح حدوث العالم مع لزوم قدم الصور النوعبة 
( أى شئون الحق الاول ) ٠.؟؟ ٠‏ 

والاعتراض - كما نرى ‏ متماسك الحوانب منطقى 
الدليل ٠٠٠‏ ولكن الشيرازى سيقيم الحجة على معترضيه وينقض 
:التساؤّل من فواعده ٠.٠٠‏ 

فلقد عرفنا ان المادة القابلة لشىء ان كانت ههولى اولى 
.فوحدنها جنسة لست عددية لان معناها جوهر بالقوة » 
.والجوهرية لا توجب للثىء "نحصلا ( تقوما ) نوعبا ٠٠‏ وكونها 
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بالقوة لانها عبارة عن سلب ( عدم ) شىء عن شىء مع امكان 
لحوقه به ٠‏ فشكفى فى تحصلها لحوق صورة ما » أبة صورة »> 
من حيث كونها مادة حكمها حكم الهيولى الاولى ٠.٠٠‏ وكل. 
صورة تتحصل بها مادة تمكون أقدم ذانا من مادتها من جهة 
حقيقتها الاصلمة ٠٠‏ أما من جهة تشخصها المعين فتتحد بها المادة 
وتتعدد بتعددها وتتحدد بتحددها ‏ وقد سسق القول ان لكل 
صورة حقيقة عند الله موجودة فى علمه وهى بحقيقتها 
الفعلة لا تحتاج الى مادة واستعداد » أو حركة وزمان ‏ وهى 
واحدة بوحدتها الاتصاللة » لازمة لحقيقتها الفعلية الموجودة. 
فى علم الله »٠٠‏ 


واذا نظرنا الى تكثر شئونها المتحددة الحادثنة وجدنا كله 
منها موجودة فى وفت محتاجة الى فابل مستعد يتقدم عليها زمانا »» 
وذلك القابل من حمث كونه بالقوة لا يحتاج الى علة معينة ٠٠‏ 
شكفى فى حصوله وجود صورة مطلقة تكون له على كمال ما من 
الكمالات ٠.٠‏ ومن حيث استعداده الخاص القريب -00 الى 
صورة معننة هى جهة استعداده وفوته القرسة من الفمل وه 
فاذا خرج من هذه الى الفعل الذى يقابلها » وجب أن تسطل 
صورته السابقة بلحوق صورته الحديدة لعدم امكان الاجتماع 
بسلهما ٠٠ه‏ 

ومن ئمة فالصور الطسعمة عند الشيرازى هى كالزمان عند 
الآخرين من غير تفاوت الا ان هذه هوية جوهرية والزمان 

ه٠١‏ ب 


.عرض ٠.٠‏ والحق ان الهوية الجوهرية هى الموصوفة بما 
ذكرنا ( من التقدم والتأخر ) بالذات لا بالزمان > لان الزمان 
وجوده تابع لوجود ما يتقدم فهو عبارة عن مقدار الطسعة 
المتحددة بذاتها من جهة تقدمها وتأخرها الذاسين ٠٠٠+‏ 
فللطسعة ( أى الصورة الحجسمة الطسعة ) امتدادات : 
احدهما تدريجى زمانى يقبل الانقسام الى متقدم ومتأخر 
زماسين ؛ والآخر دفعى مكانى بقل الانقسام الى متقدم ومتأخر 
مكانبين » واسسة المقدار الى الامتداد كنسية المتعين الى المهم ٠‏ 
فحال الزمان مع الصورة.الطبيعية ذات الامتداد الزمانى » كحال 
مقدار الجسم التعليمى ( الهندسى ) مع الصورة الجرمية ذات 


١ 
٠ ( 006 الامتداد المكانى سواء‎ 


نتائج البحث : 


لقد انتهننا اخيرا الى ان الطسعة السارية فى الجسم امر 
متتدل بالذات لا سقى وجوده زمانين فضلا عن أن يكون قديما 


: ينتج من هذا‎ )١( 

(أ) ان الشيرازى لا يعتبر الزمان حقيقة ثابتة بلهو مقولة 
ذهنية . وهذا ما أخذ به أخيرا الفيلسوف الالمانى كانت 128121 
ولسنا نعلم مدى اطلاع الاخير على سابقه ٠‏ 

(ب) انه يذهب الىايجاد حد رابع للزمان ©1122- 520866 
هو خليط منهما والرأى الاخير من اصول النسبية المحدثة ٠‏ 


- ١١١ 


شخصه ٠‏ وثست لدينا ايضا ان حقيقة المادة لكل جسم هى 
القوة والامكان » ولسست هى واحدة بالعدد بل وحدتها جنسة 
مبهمة ‏ كما ان وحدة الطسعة المحصلة لكل جسم وحدة عددية 
متكثرة ‏ وثمت ان الموجود من كل ثىء هو وجود ذلك الثنىء 
ولسست للماهات والاعان ‏ كما ينعتها توت وجوذا اصلا 
لا فى العين ولا فى الذهن بحبث يصير الوجود صفة لها متقررة 
فبها ٠‏ بل الواقم ‏ ان حالها حال الاشباح والظلال التى 
تتراءى فى المرايا ٠‏ أو كقول الله فى كتابه الكريم ( كسراب بقبعة 
يبحسسه الظما ن ماء حتى اذا جاءه لم بجده شيا ووجد الله 


( »»٠»*+> عنلده‎ 


وكذلك اننتهينا الى ان العالم بجمبيع جواهره اللمادية 
والصورية والنفسسة والحجرمة حادث متجدد فى كل حين ٠٠+‏ 
فسماء الوم » وارض اليوم لم تكن بشخصها ‏ قبل هذا 
الآن » ولسست هى التى كانت هل هذا الزمان !..٠‏ 

وئست ايضا ان القدم والحدوث وصفان يوصف الموجود 
بشىء منهما ‏ اما بالعين أو بالفمل ‏ وان المفهومات والمعانى 
الكلية اذا أخذت من حمث ( هى هى ) فلسست هى بواحدة ولا 
كثيرة ولا قديمة ولا حادثة وانما تبوصف الموجودات شىء من 
هذه النعوت عا لاشخاصها وقد دللنا سابقا ان ( الكلى الطسعى ) 
و( الماهة المطلقة ) لبس موجودا واحدا مستمر الوجود بوحدانه 
بوساطة تعاقب الافراد وتوارد الأحاد فلا يصح ‏ اذن ‏ الذهاب 
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الى قدم النوع من جراء نعافب افراده واعداده الى غير نهابة 9و+م 

وبهذا كان القول الفصل فى مسألة حدوث العالم حدوثا 
زمانسا على نعت الاتصال » وبهذا ايضا كان الشيرازى بدعا فى 
معحان تماسكة 3 مقدر بن مقدماتنه ونتائحه ٠.؟»»‏ 


١١#‏ ب 


| لتعيس الاشا سم 


يقسم الشيرازى المعرفة ‏ فى بدايتها ‏ الى مواطن 
.منها ٠‏ وكأنه هنا يعيد لنا ذلك الفرض القديم فى علم النفس 
القائل ( بالملكات ) وانها حقائق ملازمة للاسان السوى ٠٠٠‏ 
.وقد اقام العلم الحديث الدليل على بطلانه وضعف دعوته ٠‏ 
ولا يهمنا نحن صحته أو عدمه ما دام المنهج الشيرازى 
ساوق مقدمانه يا 2 دام الفرض لا يتنامض 
.وما هوا فيه !.٠‏ 


ما كما كذ 
فالادراكات تتفرع عند الشيرازى الى اقسام ثلائة : 


( مدرك ) و ( حافظ ) و ( متصرف  )‏ والقسم الاول 
اما مدرك للصورة واما مدرك للمعانى 00 وكذلك الثانى » اما 
-حافظ لها أو للمعانى و.] 


١١6 


وفذوك الصورة شعي ( بالحسن «الشثر له ) أو ها ابسن 
عنه ( فنطاسيا ) وهو فوة متعلقة بمقدم التجويف الاول من. 
الدماغ ولولاها لما تمكنا من الحكم على شىء بالمحسوسات المختلفة. 
دفعة واحدة : كقولنا ‏ مثلا ‏ هذا السكر اببض لونه »م عذب. 
طعمه ٠٠‏ ولا تمكنا ايضا من رؤية النقطة المتحركة سسرعة- 
مستديرة ٠‏ أو قطرة الماء النازلة كخط مستقيم » لان المشاهدة. 
باللصر للست الا للمقابل » وما قابل منهما » وحافظها قوة تسمى. 
( بالخال ) ٠٠٠‏ والمصورة تكون با خر التجويف المقدم ». 
تجتمع عندها ( مثل ) المحسوسات وتمكث فيها وان غابت. 
موادها عن الحواس غسة طويلة فهى مخرونة هناك !.٠‏ 

ولقد قبل فى نغاير قوة (1 لقبول ) وقوة ( الحفظ ) انهما 
مختلفتان من ناحمة القوة » فرب قابل غير حافظ »> لان القبول. 
اتفعال والحفظ فعل » وهما مقولتان متاينتان ٠٠‏ 


أما مدرك المعانى والاحكام الحزئية فهو ( الوهم ) وأخص. 
مواضعه اخر التجويف الاوسط من الدماغ » ومنه تكون ١‏ لقوة. 
الذاكرة والمسترجعة ؛ وهى قوى فى آخر اتحاويفه تحفظ لنا 
ما يدركه ( الوهم ) ٠٠‏ سسبتها اليه سمة ( المصورة ) الى. 
الحس المشترك ٠٠٠‏ 

أما ( المتصرف ) فله وظيفة تركيب الصورة بعضها ببعض >. 
واركيب المعانى ايضا » أو تن ركيب الصورة والمعانى معا ٠٠٠+‏ 

والادراك عند استعماله فى الحسيات يسمى ( مخلة ‏ 

-1١5- 


«وعند استعماله عن طريق العقدات يسمى ( مفكرة ) ٠٠‏ ولكل 
.من هذه القوى روح يختض بها وهو جرم جار لطيف شيه 
بصفاتنه ولطافته بالفلك الخالى عن التضاد > والكائن فوق العناصر 
.والاضداد !..٠‏ 

يضاف الى هذا ان وحدة الذاكرة اعشارية لتر كبس العمللة 
.بذاتها من فعمل قوتين : ادراك لاحق » وحفظ سابق ٠٠+‏ 
وكذلك الامر فى المسترجعة لتركب الارجاع من ( ادراك ) 
و( حفظ ٠.)‏ 

ويؤيد الشيرازى فى هذه المرحلة رأى الشيخ الرشئس 
.فى الهات الشفا حين 0 : « ان القوة الوهمية شه أن 
تكون هى بعينها المفكرة والتخبلة والمتذكرة وهى بعينها 
الحاكمة ٠٠٠‏ فتكون على هذا الاعشار : بذاتها حاكمة » 
بح ركاتها وافعالها متخلة ومتذكرة » فتصح ( مفكرة ) بما 
تعمل فى الصور والمعانى » وتصح ( مخلة ) بما ينتهى اليه 

# عاد جار 

ننتقل الآن الى بحث المعرفة عن سسل العقل » وهو ما 
درج عليه الفلاسفة السابقون حين طرهوا مباحث النفس 
الانسانة وقواها ..٠٠‏ 


)3غ( راجم الهيات الشفا مبحث النفس (ط ٠‏ طهران) 5 
ب ١١#‏ 


فأول مراتبه ‏ عند الشيرازى ‏ هو ( العقل النظرى )» 
وهو ما يكون بحسب استعداد الفطرة فابلا لجميع المعقولات 
ا ا ذا 
الهمولانى ) اذ له فى هذه المرتئة وجود عقلى بالقوة ٠٠٠‏ فان 
عسير عليه تقبل شىء من الاشساء قاما لانه فى نفسه ممتنع 
الوجود ؛ أو ضعيف الكون شبيها بالعدم كالهيولى والحركة 
والزمان والعدد واللانهاية ٠٠‏ واما لانه شديد الوجود فغلب 
على المدرك ويفعل به ما يفعل الضوء الشديد بعين الاعشى ٠٠‏ 
ومثال هذا الوجود هو ( الله ) وما يحاوره من الأبنات العقلية ». 
لان التعلق بالمادة يوجب للقوة العقلبة ضعفا فى ادراكها النور 
القاهر ٠٠٠‏ فاذا خرجت ( أى الأينات ) من القوة الى الفمل 
بوساطة نور « الحق » فأول ما يحدث فيها من رسوم 
المحسوسات اوائل المعقولات التى يشترك فبها جميع الناس. 
كالأوليات والمديهبات » كمثال الكل اعظم من الجزء » والمادة. 
ثقيلة » والكذب فسح ٠٠‏ فاذا حصلت هذه الصور يحدث 
للانسان بالطبع تأمل وروية ومبل الى الاستشناط وهو ما تسميه 
( العقل بالملكة  )‏ لانه كمال اول للعاقلة من حيث هى. 
بالقوة ٠٠٠‏ فتتولد لديه الافمال الارادية فستعمل القئاسات 
والتعاريف واللراهين والحدود ويكون فعله الارادى فيضا من. 
النور العقلانى الاعلى ويسمى عند ذاك ( بالعقل بالفمل ) ٠٠‏ 

فمراتب الاسان ‏ بحسب هذا الاستكمال - منحصرة. 

00ت 


فى نفس الكمال واستعداده ٠٠٠‏ فالاول عقل .بالفعل » :والثانى 
بالملكة » والثالث الهولانى ٠‏ 


3 يأنى العقل ( المستفاد9") )وهو يله لفقل الفدل اذا 
اعشرنا فنه مشاهدة تلك المعقولات عند الاتصال بالمبداً الفعال» ٠» ٠‏ 
وسمى بالستقاة لاستقاذة النفسن بوساطتة هما قوفها + فالاستان 
من هذه الجهة غايته أن يتصل عن سسل هذا العقل بالعقل الفعال 
خالق العقول ومدبرها !.٠‏ 

وينتهى الشيرازى الى انه كلما كانت القوة العاقلة اشد 
فعلية كانت معقولاتها أشد تحصلا وأقوى وجودا » وكلما كانث 
أضعف تخوهرا كانت أضعف فعلة ‏ كما ان النفس ما دامت 
حساسة تكون مدركاتها أمورا محسوسة » وما دامت متتضلة أو 
متوهمة تكون مدركاتها متخلات أو موهومات ٠٠‏ وما دامت 
قوتها العاقلة متعلقة باللدن منفعلة عن احواله كانت معقولاتها 
معقولات بالقوة كالصورة الخالة المخزونة فى الاسان 
والحبوان والفلك مما لا نفك فى وجودها الخارجى عن 
العوارض المادية فى آلة الخبال مع امكان تتجردها باعتار 
الذهن ‏ ومثلها فى ذلك مثل الصور الافلاطوسة المفارفة ٠٠‏ 

وكذلك القوة العاقلة قل :تصيرها عقلا بالفعل تكون 


الارسطية 59 
هاا 


مختلطة بمادة اللدن بل هى صورتها الحسسية ومبداً قواها » 
ولها استعداد عقلى بالاتصال بالعقول الفعالة والانفصال عن 
القوى المنفعلة 9©؟» 


فحال العافل والمعقول فى جميع مراتمه واحد فالتفس 
اللاسانة ما دامت عقلا بالقوة كانت معقولا بالقوة وكذلك 
معقولاتها » واذا صارت بالفعل صارت هى بالفعل ايضا ٠٠٠‏ 
فمعرفة النفس وادراكها لذاتها فى بدء الفطرة يكون عن طريق 
القوة والاستعداد ثم عن طريق التخيل أو التوهم ٠٠٠‏ اما الانتهاء 
الى العقل الفعال عن سبل المعرفة فلا يقع الا لزمرة خلصوا من 
ادران المادة فارتفعت بهم عقولهم الى مرتمة السعادة القصوى ٠٠‏ 

على ان طريق الاتصال هذا ينحصر فى مراتب اولها 
تهذيب الظاهر باتباع الشرائع الالهبة ٠٠‏ وثانيهما تهذيب اللاطن 
وتطهير القلب ٠٠‏ وثالئها نوير النفس بالصور الطسة ٠.٠‏ 
ورابعها فناؤها عن ذاتها والاكتفاء بملاحظة الرن ٠٠٠‏ وهى 
غاية الشوط فى الايمان الخالص السلب09© ٠.٠‏ 


فنظرية المعرفة الشيرازية نظرية اشرافهة خالصة تنتحصر 
عندها السعادة الانسانة فى بلوغها العقل الفعال ٠٠‏ وهى 


)١(‏ يلاحظ هنا ان الشيرازى فى بحثه عن المعرفة لا 
يختلفعما عى عليشه فى علم النفس الشيعوى ++ ايل يخدو 
حذوه فى الاصول وفى الفروع ٠٠‏ 

٠”#١ا‏ ب 


المعرفة الحقة ولا شىء سواها ؟ لانها الغاية من الحماة فى بدئها 
0 


عاد عر 

١ 0# 00 ٠. ٠. 5 ع ا‎ . 7 

أما النفس فيعتقد الشيرازى انها جوهر قائم بذائه7 © 
.ولكنها ذات وجهين : فهى من جهة ذاتها جوهر عقلى ثابت 
بالقوة » ومن جهة تعلقها وقامها وندبيرها ؟ جوهر متحدد غير 
نابت ٠٠‏ والحهة الثانسة سقط عنها حين ترتفع الىى العقل 
الفعال !٠٠‏ 

والمهم فى هذا أن نذكر الدلائل التى تشير على انها 
جوهر فاثم بئفسه له وحدتنه : 


)١(‏ سسبق للمتكلمين فى الاسلام ولسيوخ المعتزلة ‏ عدا 
النظام ‏ ان قالوا بالجزء الذى لا يتجزأ أو مذهب الذرة كما 
تسنمى حدينا مخرجوا الى قاعدة ( الديناسكيتة )اق الخلق 
'والتصير . وألبسوا الجواهر اعراضا قائمة بهالا تنفك 
الواحدة عن الاخرى لانهم لا يرون فى الوجود غير الجوهر 
واعراضه ٠٠‏ فالنفس ‏ على هذا الاعتبار ‏ عرض للجسم 
ليس غير ( كما يذهب الى ذلك ابو الهذيل العلاف وتابعوه ) ٠‏ 

أما الشيرازى فقد عارض فكرة الجزء الذى لا يتجزأ ‏ كما 
عارضها أغلب فلاسفة الاسلام ‏ ولكنه قال بالحركة الخالقة 
المستمرة فى الجوهر دون تحوله الى عرض ٠*٠‏ ومن هنا كانت 
الجدة والحداثة فى مذهبه الذى أشسمنا اليه فى الفصل 
السابق ٠٠٠‏ ومن هنا ايضا كان قوله بجوهرية النفس الآنف 
الذكر لا يتناقض ومنهجه , وليس القن كهالنتيادر اول ظهوره 
للقارىء ٠‏ 

١#" 


الواقع ان ادراك الثىء عبارة عن حصول صورته للمدرك ع 
فكل من ادرك ذاته يحب أن يكون مفارقا عن المحل > اذ لو 
كان فى محل لكانت صورة ذاتنه غير حاصلة لذاته بل لمحله 
وهذا خلف وو! 

فنحن ندرك ذاتنا بذاتنا لاننا لا نغرب عنها : أما شعورنا 
كادراكنا سائر الاشياء من الخارج ٠٠‏ 

وتحن لا نغيب عن ذواتنا فى جمع الاوفات حتى فى 
حالتى النوم » أو الغسوبة الشديدة ولكن قد نغيب أحيانا عن 
اعغضاء يدننا كلة أو مضنا 6دء 

فلابد من وجود ثىء خلقها » له وحدنه وجوهره ؟» 

ثم لو فرض أن هناك انسانا كامل العقل واللدن رك فى 
من اعضائه لا باطنا ولا خار جا ابدا » ولكن سنحده بحس احساسا 
١ 5 8‏ 
غريا بذائة دون غائن الاعماء! 5 + 


بالاضافة الى هذا ان الحِيدن والاعضاء دائمة التصير 


١ قارن هذا الدليل بما جاء فى الهيات الشفا ج‎ )١( 
وبكتاب الفصل فى الملل لابن.‎ ٠٠٠ ) ط ء طهران‎ ( 58١ ص‎ 
٠ ) القاهرة‎ ٠ حزم ص /ا585 ( ط‎ 


الا١ا‏ ب 


والديناسكية ( جريا على نظريته فى الحركة الجوهرية.) أما 
الذا حو ها دلا رشو ا 

ويذهب الشيرازى مذها بدعا فى حدوث النفس الاسامة 
فهو يعتقد انها جسمانمة الحدوث » روحائة اللقاء ٠٠‏ والدلئل 
على هذا ان كل محرد عن المادة لا يلحقه عارض قريب لما سبق 
سانه من ان جهة القوة والاستعداد راجعة الى أمر هو بذاته قوة 
صرفة » ويتحصل بالصور المقومة له +٠‏ فبلزم من فرض "تجرد 
النفس عن المادة افترانها بها وهذا خلف » فادن فهى 
حادثة ٠.٠‏ 

وهذا الدليلغير ممنىعلىان الانفس الانسانية « متحدةالنوع » 
فكون هو اولى ( أى الدلبل ) مما لو قل انها كانت موجودة 
قبل الأبدان ٠٠‏ لان الامتناز فيما له حد نوعى يكون اما بالمواد » 
أو بعوارضها » أو بالفاعل > أو بالغاية »٠‏ والعلل منحصرة فى 
النفوس فصورتها ذاتها وفاعلها امر واحد > وغايتها الاتصال 
والنشسه به » فشكون تكثرها اما بالمادة أو بما هو فى حكمها 
كالأبدان ٠٠‏ وقد فرضنا نحن مفارقتها فهذا خلف ايضا ء لان 
فول الكترة بعد الوسدة من خر امي قاد د وهو ينها 


)١(‏ قارن هذا ايضا برأى ابن سينا فى رسالة النفس 
الناطقة التى نشرها الدكتور محمد ثابت الفندى ص ٠‏ 89 ه:. 
وقارنه ايضا بكتاب النجاة مبحث النفس الناطقة ٠‏ 


7 لفن - 


-والنفس لسست كذلك ٠٠٠‏ فالانسان صراط ممدود بين عالمين : 
.عالم الروح وعالم الجسد > فهو يعمل جاهدا على التخلص من 
.عالمه الاسفل ليرتفع الى عالمه الأسنى ٠٠‏ والنفس تجهد صادقة 
لتربأ بنفسها عن المادة وتخلص الى العقل الفعال ٠٠ه!‏ 

وبهذا يظهر لا ان الشيرازى أراد بتعميره السالف الذكر 
من ان النفس روحانة اللقاء جسمانة الحدوث ) معنى 
.الاشراق عند المتصوف : فالرياضات الروحمة »> والارهاصات 
البدنية تلطف النفس شيئًا فشيئا حتى تخلو عما يمازجها فتتتهى 
الى حاتها الدائمة الخالدة ٠٠‏ 

أما الكلام فى خلود النفس بعد الموت فلا شك عند 
الشيرازى بخلودها » خاصة نلك الانفس التى استحالت عقو لها 
الهبولانية الى عقل بالفعل بعد فقدانها اللدن > لان قوامها لسس 
به م بل هو ححاب اعمالها بحسب الذات ‏ ولان فساد كل 
فأسد اما بورود ضده عليه ولا ضد للحجوهر العقلى » واما بزوال 
أحد اسسابه ( كالفاعل أو الغاية أو المادة أو الصورة ) وذلك 
ايضا غير متصور فى الحوهر العقلى > اذ لا مادة له وصورته 
عين ذاته » وفاعله وغايته هو الحق الاول ٠٠٠‏ صمتنع الزوال 
علمه بسقاء فاعله (أى بسقاء الله) وهكذا استحال فناء النفس !.٠‏ 

أما التى لم تخرج بعد من القوة الى الفمل فقد تساين 
المفكرون فبها فذهب بعضهم كالاسكندر الافرودسى ( شارح 
ارسطو ) الى انها تضمحل باضمحلال اللدن لان دلائل تحرد. 
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النفس وخاصة التى تمتنى على 'نصور المعقولات انما تنهض فى. 
المعقولات بالفعل » والمجردات بالفعل لا التى من شانها التحريد » 
ولس لكل احد أن يدرك معقولا من جهة عقللة من غير أن 
شوبه بالخال والحس ووهو! 

أما نحن فتعتقد ان المشاعر الادراكية منحصرة فى ثلانة 
امور : ( الحس والتخبل والتعقل ) ولكل منها عالم » أما الوهم. 
فهو مدرك المعانى مضافة الى المواد فلا تختص به 'شأة بل وجوده 
وحود عمقل كاذب © ©» » 


وان الله خلق الوجود على نشاات ثلاث أيضا : ( دنا ), 
و( برزخ ) و (اخرى ) ٠٠٠‏ فالجسم وعوارضه من الدنا »> 
وادراكه يكون بالحس الظاهر +٠‏ والنفس وعوارضها من 
المرزخ > وادراكها يكون بالحس الاطن ٠٠‏ والعقل ومعقولاته. 
من الآخرة ويكون ادراكه بوساطة العقل الفعال ٠.٠٠‏ 

واعبانقق عن الاسكتسن اانه نان امن له فلن 200 
دون مشاركة السدن ‏ وأشار الى انه لا تمقى للنفس بعد مفارقتها 
اللدن أى قوة اصلا فنفى عنها حتى القوة العقلبة ٠٠‏ وخائف 
بدلك استاذه المعلم الاول حمث ذهب الاخير ( ارسطو ) الى ان 
ما سقى من النفس هى القوة العقللة ولا فوة لها دون ذلك ٠٠٠‏ 

والتوضمق بين الرأيين هو ان الاسكندر أراد بنفى القوة 


٠ ذكر هذا الشهرسستانى فى كتابه الملل والنحل‎ )١( 
ب‎ ١588© ب‎ 


: العافلة عدمها عند عدم خروجها من القوة الى الفعل » وآراد 
ارسطو بسقائها بقاءها عند تصيرها عقلا بالفعل فلا تنافض 
هما +٠؟.‏ 

فالنشأة ( المنوسطة ) بين العقلنات والحسات هى معاد 
النفوس ورجعتها حيث شسقى هناك لتثاب على الخير والاحسان » 
ولتعافب على الام والعدوان .]ا 

ولاا شك ان للعقل الفعال وجودا فى نفسه » ووجودا فى 
أنفسنا فان كمال النفس الانسامة هى وجود هذا العقل واتحادها 
ياه ]!٠٠‏ 

وحسب بعضهم ان شيا مفردا لا يمكن أن يكون قاعلا 
متقدما وغابة 00 شىء واحد ٠٠‏ لانهم لم بتصوروا من 
« الواحد » الا الواحد بالعدد الذى تحصل بتكرره كثرة وهذا 
الواحد لا يكون الا جسما !.٠‏ 

اما الشيرازى فلا ينظر للعقل الفعال هذه النظرة العددية 
بل ينظر اليه من حيث كونه كمالا للنفس وانماما لها وسييا 
لانفعالها نسحوه © »» 

والدليل على وجوده ان نفس الااسان فى اول امرها 
بالقوة من جهة كمالها العقلى ‏ وان كانت بالفعل فى كونها 
صورة كمالية للجسم الطيعى ‏ ثم "تصير امرا عقليا بالفعل 
بوساطة "تصوير الحقائق وافادة العلوم وتدووين المسائل > فكلما 
حرجت من . حد القوة الى حد الفعل شأمر ما تخررجح !٠٠‏ 
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فلو كانت غير مفطورة على الكمال العقلى لاحتاجت الى 
#امر آخر » ولا يتسلسل بل ينتهئ: الى فيض. النور فتتصل به 
.وهو كامل بالفعل فعال فى النفوس بعيد عن النقص - فسخرجها 
.من حد القوة الى حد الفعل الى حمث « هو » ٠٠‏ وبقدر اتصالها 
.به واتحادها معه درك المعقولات وتتفهمها !.٠‏ 

# 6د عار 

وبخلص الشيرازى الى الكلام عن ( اتحاد العاقل والمعقول ) 
.وهو من مباحثه القيمة7 2 حيث يقرر فبه ان كل صورة فى مادة 
محتفة بعوارضها لست معقولة بل محسوسة للغير ٠‏ 
فالمحسوس ينقسم الى ما هو محسوس بالقوة ومحسوس بالفعل » 
والمحسوس بالفعل هو متحد الوجود بالجوهر الحساس ٠٠‏ 
والاحساس لسن كما يعتقد اللعض من انه تحريد صورة 
المحسوس عن مادته » لاننا نعلم استحالة انتتقال المنطعات بهوياتها 
المشخصة من مادة الى غيرها ٠٠‏ ولس معناه ايضا حركة القوة 
الحسة نحو صورة المحسوس الموجود فى مادتنه ٠٠+‏ بل نعنى 
به ان تفيض عن الحق الاول صورة نوراسة ,بيحصل بها 
.الادراك ٠٠‏ فهى الحاسة بالفعل والمحسوسة بالفمل » وأما قل 
ذلك فلا حاسة ولا محسوس الا بالقوة ٠٠٠‏ 


)١(‏ وقد خالف الشيرازى هنا علم النفس السيتوى لان 
#الشيخ الرئيس لا يرى هذا الاتحاد ٠٠‏ | 
”اا 


وكذلك الحال فى القوة العاقلة وتصيرها عقلا بالفط فان 
التعقل لسى كما اشتهر عبارة عن تنحريد الصورة عن الادة. 
وعوارضها تجريدا تاما من قبل النفس بحيث يصبح فى امكان 
الجوهر العقلى المنفعل بذانه المعراة ادراك صوره العقلة ٠٠+‏ 
ولكن ‏ الحق ‏ اذا لم تكن فى ذاته صورة المعقولات فأى ثىء 
ينالها ؟ أبذانه العارية الجاهلة ٠:؟‏ فان لم يكن مدركا بذاته ! 
فكف يدرك أشياء آخر ٠.؟ه‏ 


واذا جاز ذلك فاما أن تكون تلك الصور عاقلة لذانها 
ولغيرها » ومعقولة لذاتها » وهذا خلف ‏ أو بأن تكون معقولة 
لها وعاقلة لما وراءها والكلام فىهذا الموضوع عائد جذعا !٠٠٠‏ 

أما اذا أردنا بذلك إن العقل المنفعل اذا حصلت له الصورة 
المجردة لا يصح لأحد أن يقول انه فى ذاته معرى عنها كحضول 
صورة لادة تتحد بها فى العقل المنفعل فهو القول الحق ٠.٠٠‏ 
فكما ان المادة لسست شيا من الاشماء المسنة الا بالصورة » وللسس, 
وجود الصورة لها » لحوق موجود بموجود بالانتقال من احد 
الجانبين » بل بتحول المادة فى نفسها من مرئية النقص الى مرتبة 
من الكمال ٠٠‏ وكذلك حال النفس فى “نصيرها عقلا بالفمل > 
ولو ان حصول الصورة العقلية للعقل المنفعل حصول موجود 
ماين لموجود آخر ٠٠٠‏ فان كان حصولها بمحرد الاضافة 
فهى للست حصولا حقيقيا لصورة الثشىء ٠٠‏ وان كان بوساطة 
الاتحاد فهو الغاية من البحث ٠.٠‏ 


- ١758 


فكل ادراك يكون باتحاد بين المدرك والمدرك > والعقل 
الذى يدرك الاشياء جميعا يصبح هو كل الاثساء ٠٠٠‏ وبهذا 
يقوم الدليل الوإضح على اتحاد العاهل والمعقول ٠٠‏ وهو من. 
-حدث فر وعه وبراهنه الشىء الحديد فى فلسفة الشيرازى ووه 

كما كما كي 

ولابد لنا قبل أن نختم الكلام على النفس أن تنطرق الى. 
رأى صدرالدين فى المعاد وعللى أبة قاعدة أقامه ٠.٠.٠‏ 

هو جسمانى ١٠‏ أم روحانى ٠‏ أم هو بين بين لا هذا 
ولا ذاك > 


ولرأيه فى مراتب الحشر طرافة وجدة تشبه بعض الشمه. 
يعتقد الشيرازى ان المعاد سسكون حشرا للاجسام ذاتها 
١‏ ع 
( نفسا وبدنا7 ؟ ) ٠ه‏ ثم يستدرك ويضيف بأن تبدل خاصيات 
اللدن من المقدار والوضع وغيرهما لا يقدح اطلاقا فى بقائه ٠٠‏ 
لان معنى اللقاء هنا هو ( النفس ) مضافة الى مادة ما ( وان كانت. 
مششدلة فى صفاتها ) لاننا ‏ فى كثير من الاحمان ‏ قد نفارق 
5 لت 1 0 0 5 5 د ١‏ اه ٠.‏ 
انسانا مدة طويلة ثم نحتمع به بعد زمن طويل من الفرفة فنلحظ 


)١(‏ وهو هنا ايضا يخالف الشيخ الرئيس لذهاب ابن 
سينا إلى المعاد الروحانى الخالص بما يتنافى وظاهر النصوص. 
والادله ٠٠‏ 


-ؤا١‏ ب 


0 كا أن سكا بن موذاك لأسن اذى بق ان 
معر فنّة »4 »» 00 


فلا 0 الادة البدنة ع حفظ الصورة النفسة 
والحال كذلك فى كل عضو من اعضاء البدن ٠٠‏ فالاصبع مثلا 
بالاضافة" الى الاسسنال .له اعتناراق : او لها كونه آلة:.خاصة 
لزيد من النامن 0» وثاننهما كونه فئ أذاته جسما متعينا من 
الاجسام ونعته بقع عليه .حسب ذلك الاعتبار ايضا ٠٠٠‏ 

فتعين اللدن ‏ اذن ‏ بالاعشار الاول باق ما دامت 'النفس 
تنصرف فيه وتستعمله كيف تشاء ومتى 'نشاء +٠‏ ونعمنه بالاعتبار 
الثانى زائل, لوجود, الإستحالات الواقعة, فه 5< 


:! وغند حشر النفوس:وتعلقها بأجْساد اخرئى غير هذه 
الاجساد لس لاحد ‏ خخنذاك ‏ أن يقول ان هذا البدن الجديد 
غير البدن القديم » وليس له ايضا أن. يقول ان: هذا هو بعينه 
ذاك > لاختلاف مدلولهما » وله أن.يقؤل هذا هو ذاك بحذف 
الدلول ه! ظ 
فخوهر الانسان واحد فى الدنا والآخرة > وروحه باق 
مع تبدل الصور عليه » من غير تناسخ بل يلس المدن فالا 
يستمده من اعماله ان خيرا فخير » وان شرا فشر »> فتشاين 
الصور الاساننة. بحسب الاعمال والنات !.٠٠‏ 
ولكن لبس لجميع الناس أن يرتفعوا فى حالة الحشر الى 


- ١8٠ 


عالم « المفارفات » بل هناك جماعة ننعتهم ( الاوساط النافصين ) 
يحشرون فى عالم ( وسيط ) بين التحسم المادى والتجرد 
:العقلى !.٠‏ 

ويجب أن لا يغرب عن البال ان الشيرازى فى كل 
ما يقرره هنا ينهض على قاعدة نظريته فى الحركة الحوهرية » 
فهو حين يؤكد عدم أهمية تغير صفات المدن فى حالة الحشر 
.يعمد فى الوقت نفسه ‏ ذات الحركة التى "تلحق المادة أينما 
حلت » وحيثما استقرت !٠٠‏ 

وبهذا ,يظهر اخلاصه الشديد لفكرته تلك > وبناء كثير 
من نظرياته عليها ٠+٠‏ ولا ضير شما ذهب الله ما دامت الحركة 
هى خلق وتحدد دائم » وما دامت الحماة تقوم على ( الدينامسكية ) 


.و (الاستمرارية ) 0 


و بعد ©و»+» 


ففى العرض الذى اوجزناه عن المعرفة والنفس الاسانة 
ما يدلنا على ان مذهب صدرالدين روحاسة خالصة تومن بالخلود 
الذى هو الغاية من الحاة ٠٠‏ 

وعلى ما تقدم فالعقل والاشراق عنده يتساوقان ولا 
.يفترقان » وهما ‏ بهذا الاعار ‏ غاية الدليل والمرهان !.٠‏ 


١5١ 


المسال ١‏ كلميتم 


العضار و القرءً 


لعت المسألة الخلقة أو الحر والاخشار دورا واسعا فى 
الفلسفات القديمة اللونائة والشرقة على السواء ٠٠‏ فتركت 
للفكر عامة وللاسلامى: منه خاصة آثارها ومستدعانها > فكان له 
منها ما أجج فبه جذوة البحث والتعقبب ٠٠٠‏ فاحتدم الخصام 
بين المتحادلين » فذهب قسم الى ( الاختيبار المطلق ) وهم 
310 ؟"الوون اراق ز طون لللتعصاريةو سمو وله 
والجزاء !.٠‏ وذهب قسم آخر لاج ار 10 امورو 
تفى المسؤولة فى العقان والثوان !.٠‏ 

والطرفان المتخاصمان لا تظهر المشكلة لديهم الا وهى 
متلسة باستقطان شديد لجهة دون اخرى ٠٠‏ وكان لابد لهذدين. 


. ١ البير نادر  فلسفة المعتزلة ج‎ )١( 
زفة الالشعرى  ابو الحسن : مقالات الاسلاميين.‎ 
٠ ) القاهرة‎ ٠ ط‎ ( 
تا 906 جم‎ 


التارين من ثالث ينضم المهما ؟ يخالفهما فى وجه ويؤيدهما 


بوحهة ©#©»» 


وكان ثالئهما القول ( الوسط ) أو الامر بين الامرين 
لآنال غولةء ولا ال اوانف 6ه وهو حنتحة الذي عاثر ينه 
الشيرازى بعد فرون عدة من ظهوره ٠٠٠‏ يعسده على مسامعنا 
.من جديد لمظهره بحداثة وجدة رائعتين ٠٠‏ 
كما كما كت 
يعتقد الشيرازى ‏ بادىء ذى بدء ‏ ان الافعال واثارها 
.فى هذا العالم مقدرة من عالم آخر غير عالمنا » ومنزلة منه علينا » 
.وعند هذا فلقائل أن يقول ان الهداية والضلال » والكفر 
والايمان » والخير و الشر » والنفع والضر ء كلها منتهية الى 
( الحق الاول ) فلا معنى للاخشار فى افعالنا » بل يحب أن 
تكون جميعها حاصلة بالجير والاضطرار » وخلاف ذلك يلزم 
التناقض ما دام الواجب فاعلا مطلقا فى كل ثىء !!.٠‏ 
وبقف الفمسلسوف الشيرازى ‏ فى عرضه لهذه المشكلة ‏ 
عند راى'الشرقن #.متكناك. اول الآمن بد غع الدرة 
والارادة ٠٠‏ 
فالقدرة حالة نفسسة مصححة للعقل وعدمه » أو قل هى 
فوة على الثثىء وضده > وتتعلق بالطرفين على السواء » وهى فينا 
(١‏ القوة ) بعنها » وفى الواجب هى ( الفعل ) التام » اذ لا ححة 
ات 


#امكاسة فه » ولسست قدرته داخلة تحت احدى المقولات » بل 
.هى ذاته بذاته » بحمث 'نصدر عنها الموجودات لعلمه بنظام الخير 
:فى الكل الذى هو عين ذاته ٠‏ 

والفاعل عند تعلق فعله بمشيئته وعلمة يكون قادرا من غير 
أن يعشر معه شىء آخر من تنجدد اغراض آو اختلاف دوافع أو 
"ندذيدب ارادة ٠٠‏ 

والحق ان الفاعل المستمر ان كان فعله ,يصدر عنه بغير 
.مشلئة ورضا فلست له قدرة على ذلك وان كان يفعل 
بمشسئته ‏ الا ان مشيثته لا 'تتغير اتفاقا لكونها ( واحدة ) من كل 
الحهات أو تستحل بغيرها استحالة ذاته فهو يفعل ‏ اذن - 
بالقدرة ٠.٠٠‏ 


والتغير فى المسيئة لا دخل له فى معنى القدرة لان القادر : 
'( من اذا شاء فعل واذا لم يشا لم يفعل ) سواء أكان هذا الفعل 
.مستمرا ‏ أو غير مستمر ‏ والشسرط هنا غير متعلق صدقه 
بصدق كل من طرفى التعريف بل كثيرا ما يصدق مع كذب 
.احد الطرفين أو كلاهما !.٠‏ 

اما الارادة فهى عزم باعث على الفعل بعد “نصور ‏ الشىء 
“نصورا ظنا أو خالا أو علما ‏ فاننا اذا ادركنا شيا فوجدناء 
ملائما بالوهم أو سديهة العقل » انمعث منا شوق الى الاخذ به » 
.وهذا الشوق هو بعنه العزم الذى سمه ( الارادة ) ٠٠‏ 

جد لاا به 


.واذا انضمت الارادة الى القدرة ( الى هى هئة للقوة. 
الفاعلة. ) انسعثت تلك: القوة الى تحر يك الاعضاء وغيرها فحصل. 
الفعل الك ها 

وإلارادة فى الواجب للست كما هى عند الانسان > بل. 
هى عبن ذاه وعلمه وقدرنه 320 وبما ان ارادنه غير منفصلة. 
عن ذاته فهى تعمل ما “شاء متى تنشاء ٠‏ واشحة لذلك فافعالنا 
فى الواقم ‏ هى بقضائه وقدره ولكن بنوسط اسباب وعأل 
لسنا على علم بها لانها خارجة عن قدرتنا وتأثيرنا ٠٠‏ وان اجتماع. 
حول ال سمكن #القفانى :الى كن بواحد نين الاسان + 

فان كان مثلا ‏ من جملة هذه الشرائط القرسة وجود. 
الفرد الانسانى مع؛ ادراكه وعلمه الذى يختار بهما احد طر فى 
الفعل والتركبب >6: يصح هذا الفعل اخشاريا واجما وفوعه. 
بجميع تلك الششرائط التى نسميها ( علة تامة ) و ( ممكا ). 

فوجوده لا يناقض امكانه » وجيريته لا تنافى كونه. 
اختاريا'» لانه لم يكن واجبا الا على سيل الاختمار ٠٠‏ ولا ريب 
ان القدرة والاختشار كسائر الاسباب الاخرى من الادراك والعلم. 
والارادة والتفكير والتخل كلها بفعل الله لا بفعلنا ولا باخشارنة 
والا لتسلسلت القدرة والارادة الى غير نهابة !.٠‏ 

7س د 


ويخطىء من ,يحسب ان قدرة الانسان عل نمط نحنتُ ان 
شاءت فعلت » واد لم انا لم تفعل > .ومسب ذللثا لانه اذا, شاء 
ولم تتعلق مشيئنه بمشيئة ما ل ل 
ال#الاخاهت إل مفكة لكزئ باقة + وكوي لحرا الى الدور 
ومع استحالة التسلسل هننا ' فان جميع مشيثاته غير المثثاهة. 
والتى لا نشد عنها مشئة »> لا تخلو اما أن يكون وقوعها: بستله. 
امر خارج عن مشيئة الفرد » أو بسبب مثسئته هو ٠٠‏ والامر 
الاخير باطل لعدم امكان مشيئة اخرى خارج جملة تلك. 
المشيئات ': فالاول هو الغاية من الحث ٠٠‏ ويظهر لنا فى. 
هذا الاستدلال ان مشئة الفرد لست ".حت قدرته » فان :كان 
فى مشلتته مضطرا وحدثت المشيئة التى تضصفب القدرة الى. 
مقدورها انصرفت القدرة لا محال » .ولم يكن لها سبيل الى. 
المخالفة ‏ وعند هذا فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة » والقدرة. 
محركة ضرورة عند انخرام المشيئة » والمسئة تحدث ور 
فى القلب !.٠‏ وهذه الضروريات يتضايف بعضها البعض ولبس. 
للفرد أن يدقع وعرد وها عداسيق ساي الى لا يمكد 
أن يدفعهنا عند “فحقق الدعوة للفعل.فهو ‏ اذن: ‏ مضطر فئ, 
الجمبع .... 


ولمعترض أن' يقول : ان هذا هو الجبر المحض' ؟ 
كيف يكون المختار مجبورا 7 ذات الواقت 5 ١‏ 


ولكن الواقع الذى يقره العقل ولا اسن ومنطق العلم. 
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ان الفرد فى عين الاخشار هو محور ‏ ونقصد بذلك : ابه 


محور على الاخشار دون غيره !..٠‏ 


وبخرج من هذا القول استفسار فحو اه : هل انعلم 
بالدافع للمقرر موجد للفعل وان الارادة موجدة للضرورة ٠.؟‏ 
وان كل متأخر ,يحدث عن المتقدم كالقائل بالتوليد الذى يلزم 


منه أن تحدث بعض الاشياء خارج قدرة الله ٠.؟؟.٠‏ 


والرد على هذا الاستفسار هو : ان نفى القدرة عن الخالق 
سواء عبر عنه ‏ بالنوليد أو بلفظ آخر ‏ جهل محض بالحقبقة » 
بل الامر منوط بقضائه وقدره على أى وجه كان »م حمث ان 
بعض المقدرات مرئة على بعصها الآخر فى الحدوث كثرتب 
المشروط على الشرط » فلا نصدر عن القدرة الازلة ارادة 
حادثة الا بعد علم » ولا علم الا بعد ححماة » ولا حياة الآ بعد 
تحزها ٠٠‏ وكما انه لا يجوز القول بحصول الحماة من غير 
الجسم الذى هو شرطها كذلك سائر مدارج الترتب والتوفقف ٠‏ 
فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر الا بالحق ٠٠‏ وهكذا جمبع 
افعال الرب ولولا ذلك لكانت جميع الحوادث مستندة الى الله 
من غير احتماج بعضها الى بعض »2 أو توقف بعضها على البعض > 
ولكان التأخير والتقديم ‏ آنذاك ‏ عبئا لا طائل له ولا غاية !.٠‏ 


- ١:ها‎ 


وان ول عرو ان لااكرن يا عي انان 
متأخر الا لاتنظار شمرط » اذ وقوع المشسروط قبل الشمرط. 
ممتنع » فلا يختلف ( العلم ) عن ( النظر ) الا لفقدانه شرط 
النظر وهى « الحماة » ٠٠‏ ولا تختلف ( الارادة ) عن ( العلم ). 
الا نفقدانها شرطها وهو العلم » ولا يختلف ( العقل ) عن . 
( القدرة ) الا لفقدانه شرطه وهى ( الارادة ) وكل ذلك على. 
المنهج الرتيب المنتابع ٠٠‏ 


وقد يصعب على غير الحكيم تذوق هذا السسل من العلم ». 
ولذا بذعت ننم النامن الذين ينظروقن الى الاسبان: القرايسة: 
للفمل ويرونها مستقلة » الى القول بالقدر والتفويض المطلق ٠٠‏ 
ومن نظر منهم الى الاساب البعمدة » أو بسارة أصح الى « السبب. 
الأول # دون غيرة اذهب الى القول باحر المطلق ! 

أما من نظر فأمعن بصره فقلبه ذو عبنين : يبصر الحق. 
بالق قضيف الاعال حرنها وهنا اله 6 وير الكلق: 
بالبسرى قبثبت تأئيرهم فى الافعال بوساطة ( الحق الاول ) فى. 


فجميع ما فى عالم الامكان حادث على نرتسسب ( واجب )»2 


)١(‏ وهنا يلتقى الشيرازى مع الشيخ الرئيس مرة. 
اخرى ‏ حيث ذهب الاخير الى ان العالم وهيئته هى خير 
ما يتصوره العقل الانسانى : فليس فى الامكان احسسسن. 
مما كان ٠*٠‏ 
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اقنضيع اكع بودور و يسنو و عدا اندر تون اتاد 
جعفر .بن محمذ. :. ١‏ لا جببر ولا :نفويض بل امر بين 
الامرين7 ؟.» ش ش 
.. فكل ما بصدز عنا من : حركات وافعال « وسلئّات وحسئات >» 
كانبث ل ولا نال ف محفوظة فى عالم الغنب قل وجودنا » وهى 
.واجة الصداوز عنا مع كونها ببارادتنا واحشارنا 1 
:وق :لكان درلا مووود كر مور اف اين 
«الحبر والتفويض » واللتخير والحواز » والامكان والوجوب 6 
.والتؤافق بين الامرين : حنث سب الله الافعال آتارة الى الملائكة » 


)١(‏ والنص الذى ذكرناه للامام الصادق فى اعلاه يرجع 
:فى اصوله الاولى الى على بن ابى طالب عليه السلام حيث سأله 
احد اهل الشبام : أكان .مسيرك الينا بقضاء الله وقدره ؟! فرد 
عليه الامام قائلا : « وبحك !١٠٠‏ لعلك ظننت قضاء لازما, 
وقدرا حاتما .2 ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ,2 
وسقط إلوعد والوعيد , ان الله سبحانه وتعالى أمر عياده 
تخبيرا , ونهاهم تحذيزا 2 وكلف يسيرا , ولم يكلف عسيرا ١‏ , 
واعطى على القليل كثيرا » ولم يعص مغلوبا » ولم يطع مكرها , 
ولم يرسل الانبياء لعبا » ولم ينزل الكتب للعباد عبثا » ولا خلق 
السموات والارض وما بيتهما باطلا ٠٠٠‏ » 

. يزاجاع. : الطوسى': نضيرالدين : تجريد العقائد مع 
شرحه ‏ وكتاب : 'اوائل: المقالات : لمحمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بالشيخ المفيد ‏ ورسالةاستقصاء النظر : للعلامة الحلى٠:‏ 
اللافادة منها جميعا حول المشكلة ذاتها من الناحية التاريخية ٠‏ 
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تار الى عاده » وثارة نفسه » مثل : ( يتوفاكم: ملاك الموت 
الدئ واكل بكم ) قال"( انه حوفي الأنقس بخن موانها )ننم فال 
( فارسلنا الها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) وآضاف ( فنفخنا 
فبه من روحنا ) ٠٠‏ وقال ( فاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ) والامثلة 
على ذلك كثيرة لا نرى ما يدعو لذكرها الآن ٠٠‏ 
عد عر 

وبهذا ينتهى صدرالدين الى الامر ( الوسط ) بعد آن 
أبان ما للاستقطاب فى المسألة الخلقية من محاذير لا يقرها العلم 
ولا يقوم عليها الدليل و٠.!‏ 

والفكرة فى اصولها الاولى لسست من بنات ذهن الشيرازى 
بل هى قديمة موغلة فى القدم قد يرجع تاريخها الى اوائل صدر 
الاسلام كما مسق ذكره ٠‏ 

ولكن صدرالدين كان رائدها الذى اوضح مسالكها » 
وأنار سسلها » وأثار المشكلة حولها » ودعا المفكرين الى اسشعابها 
وتحقضقها ٠ ٠‏ 

وللرائد ‏ على أى حال قصب السبق وسمو الهدف 


ورجاحة العارضة ٠+٠‏ 
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ابن سمينا 606008 0 000000060000006 الهيات الشفا 
ابن سينا امو يوون كا شو سق د ار تند امت كتاب النحاة 
انن عون امخا اسع م ل ل و الفتوحات المكية. 
ابو الحسن الاشعرى 0 000000000006600 اكتتاب اللمع 
او الحمية الاشعرى 00000 00.0.0000 مقالات الاسلاميين. 
البير نادر 207570707000083 المعتزلة فلاسفة الاسلام الاسبقين. 
البخر اانه سيف 000606668 0000000066666660 الْوُلوة البحرين. 
دوق تاغبدالر حش 0000000000 ارسيطو عند العرب 
بدوى ‏ عبدالر حمن 2000 شخصيات قلقلة فى الاسلام 
بر وكلمان ل تاريخ الشعوب الاسلامية. 
جماعة من المستشرقين 0000000000 دائرة المعارف الاسلامية. 


الحرل 6 العلامة ا ا 2000 أء النظر 


الخوانسارى ‏ محمد باقر 0000000 روضات الحنات 
الخياط ‏ المعتزلى 000000000000000 اكتتاب الانتصار 
السهروردى دكنهاي الخزية 2100 الاشراق 
السهروردى - شهاب الدين 800 موجموعة فى الحكمة الالهبة 
السهروردى - شهابالدين 200 المشارع والمطارحات 
العنورشتعانى ب متحهنا دن عب الكوهم 060" الملن والفحل 
الشيرازى - معدو لد ين 00600660000 00000006000600606. الاإاسفار 
الشيرازى 0 صدرالدين تعر ع لله ا الال سا مه ان الشواهد الربوسة 
الشيرازى _- صدرالدين. و ا اه شبرح الهدابة الاثيرية 
الشيرازى 57 صدرالدين ما ا ااا و ا 0 الرسائل الثمان 
الشيرازى - صدرالدين 66020 000006006060066660. الميد؟ والمعاد 
الشيرازى - صدرالدين ماوع ادوع ححكمة الاشتراف 
الشيرازى ‏ صدرالدين واو ب 0 10 7 للمفسبين. لكان 
الشيرازى ‏ صدرالدين 000000000000000 الحكمة العرشية 
الشيرازى ‏ صدرالدين فففةم ةل ةم مم ةم مقة رسالة فى ماهية المزاج 
الطوسى ‏ نصيرالدين 0000000000 تجريد العقائه 
العامل احمة تن ادن كا و ا اد 1 او ماد أمل الآمل 


القمى 1 عباس كن قوف بوه لات كاه فذق ع للج حك وج هه راو ياج ايلا الكنى والالقاب 


لير فممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م06 م6 000066666666660 الخلاصة الاثر 
500 بن محمد بن النعمان ‏ المفيد معاد دعم ةزو اثل القالات 
محمد ثابت الفندى ااا ل ل النفس عند ابن سدينا 
مهدوى ‏ بحى 038520 قهز سنك مصيتفا رت ان “شنينا 
يبوسشفقف كرم 00 تاريخ الفلسفة البيونانسة 


ا مم اسع الل صسدمً 


مدع معخط [1[طعوع) عع 0 
مآ معطة 1ط ةمل 


2 01 21151017 11161317 2101726 .لا 
آل 1/1175 01 2151017 جه[ 2101726 .بلا 


ان 
الاك ار ةي 15151531 851035-01 
0022© 210 1101 7105 2:1 
151 ا 18556/ا تمد 21 


3 01 2221مه10ع1067 ... لواعآ11 .11 
027 11115112 1ه 


82 05 1115601377 لطامء1131 زه 


حص ع نت اقم 
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